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 الانصاف في بيان أسباب الاختلاف 

 لولي الله الدهلوي 

 
 هـ الطبعة الثانية  1404طبعة دار النفائس 

 
وتطور  معارف قيمة في تاريخ التشريع ونشؤ الخلاف الفقهي ، كتاب على صغر حجمه لكنه جمع
أئمة حجر الإجتهاد وحرمة الخروج عن منصوص   هجر الدليل التقليد والتقيد بالمذاهب إلى مرحلة 

وإن كان صادرعن دليل صريح صحيح   المذاهب  . 

 مقدمة
الحمد لله الذي بعث ســـيدنا امدا صـــلوال الله عليه إلى النان ليكون هاديا إلى الله بسرنه وســـراجا من ا 
ثم ألهم الصـــــحابة والتابعف والفقهاه انتهدين أن  فيروا ســـــ  نبيهم طبقة بعد طبقة إلى أن تؤرن الدنيا 

يتم النعم وكان على ما يشــــاه قديرا وأأــــهد أن   إله إ  الله وحد    أــــرين له وأأــــهد أن بانقضــــاه ل
 سيدنا امدا عبد  ورسوله الذي   نبي بعد  صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعف

 13ص: 
الأولى أمــا بعــد ليقوف الفق  إلى رللهــة الله الكرلله ون الله بن عبــد الرحيم ألى الله تعــالى عليهمــا نعمــه في 

والأخرى إن الله تعالى ألقى في قلبي وقتا من الأوقال ميزانا أعرف به ســــــــــــبب كل اختلاف وقع في الملة 
المحمدية على صـــاحبها الصـــلوال والت ـــليمال وأعرف به ما هو الحو عند الله وعند رســـوله ومكن  من 

 أن أبف رلن بيانا   يبقى معه أبهة و  إأكاف 
الصـــحابة ومن بعدهم في الأحكال الفقهية خاصـــة لانتدبن لبيان بع    ثم ســـ لن عن ســـبب اختلاف

 ما لتح علي به ساعت ذ بقدر ما ي عه الوقن و يط به ال ائل لجاهل رسالة مفيدة في بابها وسميتها 
 الانصاف في بيان أسباب الاختلاف  
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 وح بي الله ونعم الوكيل و  حوف و  قوة إ  بالله العلي العيريم
 14ص:  

 أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع باب
لم يكن الفقه في زمانه الشــــــريا مدونا ولم يكن البحث في   صــــــلى الله عليه وســــــلم  إعلم أن رســــــوف الله

الأحكال يوم ذ مثل بحث هؤ ه الفقهاه حيث يبينون بأقصــــــى جهدهم الأركان والشــــــرو  وا داب كل 
ر من صـــــنائعهم ويتكلمون على تلن الصـــــور المفرولـــــة أـــــيه  تازا عن ا خر بدليله ويفرلـــــون الصـــــو 

 و دون ما يقبل الحد و صرون ما يقبل الحصر إلى غ  رلن 
 لكان يتولأ ل ى أصحابه ولوه  صلى الله عليه وسلم أما رسوف الله

 15ص:  
ليأخذون به من غ  أن يبف أن هذا ركن ورلن أدب وكان يصـــــــــلي ل ون صـــــــــلاته ليصـــــــــلون كما رأو  

ولم يبف أن   صـلى الله عليه وسـلم وحج لرمو النان حجه لفعلوا كما لعل وهذا كان غالب حاله  يصـلي
لروض الولوه ستة أو أربعة ولم يفرض أنه  تمل أن يتولأ إن ان بغ  موا ة حتى  كم عليه بالصحة 

 أو الف اد إ  ما أاه الله وقلما كانوا ي ألونه عن هذ  الأأياه 
صـــــلى الله عليه   لله عنهما قاف ما رأين قوما كانوا خ ا من أصـــــحاب رســـــوف اللهعن ابن عبان رلـــــي ا

يسأأولونع  ن الشأأ ر  ما ســألو  إ  عن ثلاع عشــرة م ــألة حتى قب  كلهن في القرآن منهن  وســلم
 قاف ما كانوا ي ألون إ  عما ينفعهم ويسولونع  ن المحيض قتال فيه  الحرام

 16ص:  
ه   ت أف عما لم يكن لاني سمعن عمر بن الخطاب رلي الله عنه يلعن من قاف ابن عمر رلي الله عن

 سأف عما لم يكن 
 قاف القاسم 

 إنكم ت ألون عن أأياه ما كنا ن أف عنها وتنقرون
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 17ص:  
 عن أأياه ما كنا ننقر عنها وت ألون عن أأياه ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمها 

أكثر  ن ســبق    صــلى الله عليه وســلم  ف لمن أدركن من أصــحاب رســوف اللهوعن عمرو بن إســحاق قا
 منهم لما رأين قوما أي ر س ة و  أقل تشديدا منهم 

ــ ل عن امرأة ماتن مع قول ليس لها ون لقاف أدركن أقواما ما كانوا  ــي الكندي ســـــــ وعن عبادة بن ن ـــــــ
 ارمي يشددون تشديدكم و  ي ألون م ائلكم أخرج هذ  ا ثار الد

ي ــــــتفتيه النان في الوقائع ليفتيهم وترلع إليه القضــــــايا ليقضــــــي ليها ويرى   صــــــلى الله عليه وســــــلم وكان
النان يفعلون معرولا ليمدحه أو منكرا لينكر عليه وما كل ما ألتى به م ــــــــــــــتفتيا عنه أو قضــــــــــــــى به في 

 قضية أو أنكر  على لاعله كان في ا جتماعال 
وعمر إرا لم يكن لهما علم في الم ـألة ي ـأ ن النان عن حديث رسـوف  ولذلن كان الشـياان أبو بكر

قاف  صـــلى الله عليه وســـلم  وقاف أبو بكر رلـــي الله عنه ما سمعن رســـوف الله  صـــلى الله عليه وســـلم  الله
 ليها أي ا يع  الجدة وسأف النان للما صلى اليرهر

 18ص:  
ــلم  قاف أيكم سمع رســــوف الله ــلى الله عليه وســ ــعبة أنا قاف مارا قاف في    صــ ــي ا لقاف المغ ة بن أــ الجدة أــ
ســدســا قاف أيعلم رلن أحد غ ا لقاف امد بن م ــلمة   صــلى الله عليه وســلم  قاف أعطاها رســوف الله

 صدق لأعطاها أبو بكر ال دن 
وقصـــــــة ســـــــؤاف عمر النان في الغرة ثم رجوعه إلى خ  المغ ة وســـــــؤاله إياهم في الوباه ثم رجوعه إلى خ  

 عبد
 19ص:  

 الرللهن بن عوف وكذا رجوعه في قصة انون إلى خ   وسرور عبد الله بن م عود بخ  معقل بن ي ار
 20ص:  
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لما والو رأيه وقصـــة رجوبي أو موســـى عن باب عمر وســـؤاله عن الحديث وأـــهادة أو ســـعيد له وأمثاف 
 رلن كث ة معلومة مروية في الصحيحف وال نن
 21ص:  

لرأى كل صـــحاو ما ي ـــر  الله له من عباداته   صـــلى الله عليه وســـلم عادته الكريمة  وبالجملة لهذ  كانن
ولتاوا  وأقضـــــــيته لحفيرها وعقلها وعرف لكل أـــــــيه وجها من قبل حفوف القرائن به لحمل بعضـــــــها 

وبعضـــــــها على ا ســـــــتحباب وبعضـــــــها على الن ـــــــخ لأمارال وقرائن كانن كالية عند  ولم  باحة على الإ
ــتـــد ف كمـــا ترى يكن العمـــدة عنـــد هم إ  وجــدان ا طم نـــان والثلج من غ  التفـــال إلى طرق ا ســــــــــــ

الأعراب يفهمون مقصـــــود الكلال ليما بينهم وتثلج صـــــدورهم بالتصـــــريح والتلويح والإيماه من حيث   
 يشعرون 

لانقضـــــــــــى عصـــــــــــر  الكرلله وهم على رلن ثم إ م تفرقوا في البلاد وصـــــــــــار كل واحد مقتدى ناحية من 
حي لكثرل الوقائع ودارل الم ـــائل لاســـتفتوا ليها لأجاب كل واحد ح ـــب ما حفيره أو اســـتنبطه النوا

 وإن لم يجد ليما حفيره
 22ص:  

عليها   صـلى الله عليه وسـلم  أو اسـتنبطه ما يصـلح للجواب اجتهد برأيه وعرف العلة الأ أدار رسـوف الله
في موالقة غرلـــه عليه الصـــلاة وال ـــلال   الحكم في منصـــوصـــاته لطرد الحكم حيثما وجدها   يألو جهدا

 لعند رلن وقع ا ختلاف بينهم على لروب 
منها أن صــــحابيا سمع حكما في قضــــية أو لتوى ولم ي ــــمعه ا خر لاجتهد برأيه في رلن وهذا   -(1) 

 على وجو  
نه ســ ل أحدها أن يقع اجتهاد  موالو الحديث مثاله ما روا  الن ــائي وغ   أن ابن م ــعود رلــي الله ع

يقضــــي في رلن   صــــلى الله عليه وســــلم  عن امرأة مال عنها زوجها ولم يفرض لها لقاف لم أر رســــوف الله
لاختلفوا عليه أـــــهرا وألحوا لاجتهد برأيه وقضـــــى بأن لها مهر ن ـــــائها   وكس و  أـــــطط وعليها العدة 
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رلن في امرأة منهم لفرح قضــى لثل   صــلى الله عليه وســلم  ولها الم اع لقاف معقل بن ي ــار لشــهد بأنه
 بذلن ابن م عود لرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلال 

وثـانيهـا أن يقع بينهمـا المنـاورة وييرهر الحـديـث بـالوجـه الـذي يقع بـه غـالـب اليرن ل جع عن اجتهـاد  إلى 
 الم موبي 

 مثاله ما روا  الأئمة من أن أبا هريرة رلي الله عنه كان
 23ص:  

بخلاف   صـــلى الله عليه وســـلم  جنبا للا صـــول له حتى أخ ته بع  أزواج النبي من مذهبه أنه من أصـــبح
 مذهبه لرجع 

وثـالثهـا أن يبلغـه الحـديـث ولكن   على الوجـه الـذي يقع بـه غـالـب اليرن للم ي ا اجتهـاد  بـل طعن في 
 الحديث 

كانن مثاله ما روا  أصـــــــحاب الأصـــــــوف من أن لاطمة بنن قيس أـــــــهدل عند عمر بن الخطاب بأ ا  
نفقة و  ســكف لرد عمر أــهادقا وقاف     صــلى الله عليه وســلم  مطلقة الثلاع للم يجعل لها رســوف الله

 ن ا كتاب الله بقوف امرأة   ندري أصدقن أل كذبن لها النفقة وال كف
 24ص:  

 وقالن عائشة رلي الله عنها يا لاطمة أ  تتقي الله يع  في قولها   سكف و  نفقة 
 25ص:  

ومثاف آخر روى الشــــــــــياان أنه كان من مذهب عمر ابن الخطاب أن التيمم   يجزىه الجنب الذي   
يجد الماه لروى عند  عمار أنه كان معه في ســــــــــفر لأصــــــــــابته جنابة ولم يجد ماه لتمعن في ال اب لذكر 

ــلم  رلن عن رســـوف الله ه الأرض وقاف إنما كان يكفين أن تفعل هكذا ولـــرب بيدي  صـــلى الله عليه وسـ
لم ــح بهما وجهه ويديه للم يقبل عمر ولم ينه  عند  حجة تقاول ما رآ  ليه حتى اســتفاض الحديث 

 في الطبقة الثانية من طرق كث ة والمحل وهم القادح لأخذوا به 
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 ورابعها أن   يصل إليه الحديث أصلا 
رؤوســـهن ل ـــمعن عائشـــة   مثاله ما أخرج م ـــلم أن ابن عمر كان يأمر الن ـــاه إرا اغت ـــلن أن ينقضـــن

رلـــي الله عنها بذلن لقالن يا عجبا  بن عمر هذا يأمر الن ـــاه أن ينقضـــن رؤوســـهن أللا يأمرهن أن 
  لقن رؤوسهن 

من إناه واحد وما أزيد على أن الرغ على رأســي   صــلى الله عليه وســلم  لقد كنن أغت ــل أنا ورســوف الله
 ثلاع الراغال 

 ن هندا لم تبلغها رخصة مثاف آخر ما ركر  الزهري من أ
 26ص:  

 في الم تحالة لكانن تبكي لأ ا كانن   تصلي  صلى الله عليه وسلم رسوف الله
لعل لعلا لحمله بعضــــــهم على   صــــــلى الله عليه وســــــلم  ومن تلن الضــــــروب ان يروا رســــــوف الله  -(2) 

  باحة القربة وبعضهم على الإ
النزوف بالأبطح عند النفر من عرلال نزف رسوف مثاله ما روا  أصحاب الأصوف في قصة التحصيب أي 

به لذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه على وجه القربة لجعلو  من ســـنن الحج   صـــلى الله عليه وســـلم  الله
 ورهبن عائشة رلي الله عنها وابن عبان إلى أنه كان على وجه ا تفاق وليس من ال نن 

واف ســــــــنة ورهب ابن عبان رلــــــــي الله عنه إلى أنه إنما ومثاف آخر رهب الجمهور إلى أن الرمل في الط
 على سبيل ا تفاق لعارض عرض وهو قوف المشركف صلى الله عليه وسلم لعله النبي

 27ص:  
 حطمتهم للهى يثرب وليس ب نة 

 ومنها اختلاف الوهم (3) 
متعا وبعضـــهم حج لرآ  النان لذهب بعضـــهم إلى أنه كان مت  صـــلى الله عليه وســـلم  مثاله أن رســـوف الله

 إلى أنه كان قارنا وبعضهم إلى أنه كان مفردا 
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ــعيـد بن جب  أنـه قـاف قلـن لعبـد الله بن عبـان يـا أبـا العبـان عجبـن  مثـاف آخر أخرج أبو داود عن ســــــــــــ
حف   صـــلى الله عليه وســـلم  في إهلاف رســـوف الله  صـــلى الله عليه وســـلم   ختلاف أصـــحاب رســـوف الله
حجة واحدة   صــــــلى الله عليه وســــــلم  ذلن إ ا إنما كانن من رســــــوف اللهأوجب لقاف إني لأعلم النان ب

حاجا للما صـــــلى في م ـــــجد  بذي الحليفة   صـــــلى الله عليه وســـــلم  لمن هناا اختلفوا خرج رســـــوف الله
 ركعتف أوجب في مجل ه وأهل بالحج حف لرغ من ركعتيه ل مع رلن منه أقوال لحفيرو  عنه 

ــتقلـن بـه نـاقتـه أ هـل وأدرا رلـن منـه أقوال ورلـن أن النـان إنمـا كـانوا يـأتون أرســــــــــــــا  ثم ركـب للمـا اســــــــــــ
ــتقلن به ناقته يهل لقالوا إنما أهل رســـوف الله ــلم  ل ـــمعو  حف اسـ ــلى الله عليه وسـ ــتقلن به   صـ حف اسـ

 ناقته 
 للما علا على أرف البيداه أهل صلى الله عليه وسلم ثم مضى رسوف الله

 28ص:  
إنما أهل حف علا على أــــرف البيداه وألله الله لقد أوجب في مصــــلاة وأهل وأدرا رلن منه أقوال لقالوا 

 حف استقلن به ناقته وأهل حف علا على أرف البيداه 
 ومنها اختلاف ال هو والن يان (4) 

ــلم  مثاله ما روي أن ابن عمر كان يقوف اعتمر رســــوف الله ــلى الله عليه وســ عمرة في رجب ل ــــمعن   صــ
 بال هو بذلن عائشة لقضن عليه 

 ومنها اختلاف الضبط (5) 
من أن المين يعذب ببكاه أهله عليه لقضـــن عائشـــة   صـــلى الله عليه وســـلم مثاله ما روى ابن عمر عنه

على يهودية يبكي عليها   صـــــــلى الله عليه وســـــــلم  عليه بأنه وهم بأخذ الحديث على هذا مر رســـــــوف الله
ليرن أن العـذاب معلوف للبكـاه وون الحكم عـامـا أهلهـا لقـاف إ م يبكون عليهـا وإ ـا تعـذب في ق هـا 

 على كل مين 
 ومنها اختلالهم في علة الحكم 
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 مثاله القيال للجنازة لقاف قائل لتعيريم الملائكة ليعم
 29ص:  

 صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم  المؤمن والكالر وقاف قائل لهوف المول ليعمهما وقاف قائل مر على رســـــــــوف الله
 هة أن تعلو لوق رأسه لياص الكالر بجنازة يهودي لقال لها كرا

 ومنها اختلالهم في الجمع بف الماتلفف  7
في المتعة عال خي  ثم  ى عنها ثم رخص ليها عال أوطان   صــلى الله عليه وســلم  مثاله رخص رســوف الله

ــرورة والحكم باق على رلن  ــاه الضـ ــرورة والنهي  نقضـ ــة للضـ ثم  ى عنها لقاف ابن عبان كانن الرخصـ
 والنهي ن اا لها  إباحة اف الجمهور كانن الرخصة وق

عن اســتقباف القبلة في ا ســتنجاه لذهب قول إلى عمول   صــلى الله عليه وســلم  مثاف آخر  ى رســوف الله
هذا الحكم وكونه غ  من ــــــو  ورآ  جابر يبوف قبل أن يتو  بعال م ــــــتقبل القبلة لذهب إلى أنه ن ــــــخ 

ى حاجته م ــــــتدبر القبلة م ــــــتقبل الشــــــال لرد به قولهم وجمع قول بف للنهي المتقدل ورآ  ابن عمر قضــ ــــ
الروايتف لذهب الشعبي وغ   إلى أن النهي مختص بالصحراه لارا كان في المراحي  للا بأن با ستقباف 

 صـــلى الله عليه وســـلم  وا ســـتدبار ورهب قول إلى أن القوف عال اكم والفعل  تمل كونه خاصـــا بالنبي
 ناساا و  مخصصا  للا ينته 

وأخذ عنهم التابعون كل واحد ما   صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم  وبالجملة لاختلفن مذاهب أصـــــــــحاب النبي
 ومذاهب الصحابة وعقلها وجمع صلى الله عليه وسلم تي ر له لحفظ ما سمع من حديث رسوف الله

 30ص:  
بع  الأقواف وان كان الماتلا على ما تي ــــر له ورجح بع  الأقواف على بع  والــــمحل في نيررهم  

مأثورا عن كبار الصــــــحابة كالمذهب المأثور عن عمر وابن م ــــــعود في تيمم الجنب الــــــمحل عندهم لما 
ــار لكل عالم من علماه  ــتفاض من الأحاديث عن عمار وعمران بن حصــــــف وغ صا لعند رلن صــــ اســــ

 التابعف مذهب على حياله وانتصب في كل بلد إمال مثل 
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الم بن عبد الله بن عمر في المدينة وبعدصا الزهري والقالــي  ب بن ســعيد وربيعة ســعيد بن الم ــيب وس ــ
 بن عبد الرللهن ليها 

 وعطاه بن أو رباح لكة 
 الناعي والشعبي بالكولة  إبراهيمو 

 والح ن البصري بالبصرة 
 وطاون بن كي ان باليمن 

 ومكحوف بالشال 
وأخذوا عنهم الحديث ولتاوى الصــــــــــــحابة وأقاويلهم ومذاهب لأومأ الله أكبادا إلى علومهم لرغبوا ليها 

 إليهمهؤ ه العلماه وتحقيقاقم من عند أنف ـهم واسـتفتى منهم الم ـتفتون ودارل الم ـائل بينهم ورلعن 
 الأقضية 

 الناعي وأمثالهما جمعوا إبراهيموكان سعيد بن الم يب و 
 31ص:  

 لقوها من ال لا أبواب الفقه أجمعها وكان لهم في كل باب أصوف ت
ــعيد وأصـــــــحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمف أثبن النان في الفقه وأصـــــــل مذهبهم لتاوى عمر  وكان ســـــ
وعثمان وقضـاياصا ولتاوى عبد الله بن عمر وعائشـة وابن عبان وقضـايا قضـاة المدينة لجمعوا من رلن 

ــر  الله لهم ثم نيرروا ليهـا نيرر اعتبـار وتفتي  لمـا كـان منهـا مج معـا عليـه بف علمـاه المـدينـة لـا م مـا ي ــــــــــــ
يـأخـذون عليـه بنواجـذهم ومـا كـان ليـه اختلاف عنـدهم لـا م يـأخـذون بـأقواهـا وأرجحهـا إمـا لكثرة من 
رهب إليه منهم أو لموالقته لقيان قوي أو تخريج صـــــريح من الكتاب وال ـــــنة أو او رلن وإرا لم يجدوا 

هم وتتبعوا الإيماه وا قتضــاه لحصــل لهم م ــائل كث ة ليما حفيروا منهم جواب الم ــألة خرجوا من كلام
ــحابه أثبن النان في الفقه   إبراهيمفي كل باب باب وكان  ــعود وأصـــ ــحابه يرون أن عبد الله بن م ـــ وأصـــ

عنه للأوزاعي 2كما قاف علقمة لم ــــــروق هل أحد منهم أثبن من عبد الله وقوف أى حنيفة رلــــــي الله  
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الصـحبة لقلن إن علقمة ألقه من عبد الله بن عمر وعبد الله هو عبد   ألقه من سـالم ولو  لضـل  إبراهيم
الله وأصـل مذهبه لتاوى عبد الله بن م ـعود وقضـايا على رلـي الله عنه ولتاوا  وقضـايا أـريح وغ   من 
قضـاة الكولة لجمع من رلن ما ي ـر  الله ثم صـنع في آثارهم كما صـنع أهل المدينة في آثار أهل المدينة 

 ما خرجوا لتلاص له م ائل الفقه في كل باب بابوخرج ك
 32ص:  

 إبراهيموكان ســــــعيد بن الم ــــــيب ل ــــــان لقهاه المدينة وكان أحفيرهم لقضــــــايا عمر ولحديث أو هريرة و 
ل ـان لقهاه الكولة لسرا تكلما بشـيه ولم ين ـبا  إلى أحد لانه في الأكثر من ـوب إلى أحد من ال ـلا 

 تمع عليهما لقهاه بلدصا وأخذوا عنهما وعقلو  وخرجوا عليه والله أعلمصر ا أو إيماه واو رلن لاج
 33ص:  

 باب أسباب اختلاف مذاهب الفق اء 
 صـــــلى الله عليه وســـــلم  إعلم أن الله تعالى أنشـــــأ بعد عصـــــر التابعف نشـــــ ا من للهلة العلم إ ازا لما وعد 

معه منهم صفة الولوه والغ ل   حيث قاف  مل هذا العلم من كل خلا عدوله لأخذوا عمن اجتمعوا
وسمعوا   صــــلى الله عليه وســــلم  والصــــلاة والحج والنكاح والبيوبي وســــائر ما يكثر وقوعه ورووا حديث النبي

قضايا قضاة البلدان ولتاوى مفتيها وسألوا عن الم ائل واجتهدوا في رلن كله ثم صاروا ك اه قول ووسد 
يألوا في تتبع الإيماهال وا قتضــــاهال لقضــــوا وألتوا ورووا الأمر لن ــــجوا على منواف أــــيوخهم ولم    إليهم
 وعلموا

 34ص:  
 وكان صنيع العلماه في هذ  الطبقة متشابها وحاصل صنيعهم 

والمرسل جميعا وي تدف بأقواف الصحابة   صلى الله عليه وسلم  أن يتم ن بالم ند من حديث رسوف الله
اختصـــروها لجعلوها   صـــلى الله عليه وســـلم  ن رســـوف اللهوالتابعف علما منهم أ ا إما أحاديث منقولة ع
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وقـد روى حـديـث  ى رســــــــــــــوف الله عن المحـاقلـة والمزابنـة لقيـل لـه أمـا تحفظ عن  إبراهيمموقولـة كمـا قـاف 
 حديثا غ  هذا قاف بلى ولكن أقوف قاف عبد الله قاف علقمة أحب إن   صلى الله عليه وسلم  رسوف الله

قاف   على من   صــــلى الله عليه وســــلم  عن حديث وقيل إنه يرلع إلى النبي  وكما قاف الشــــعبي وقد ســــ ل
صــلى   أحب إلينا لان كان ليه زيادة أو نقصــان كان على من دون النبي  صــلى الله عليه وســلم  دون النبي

أو يكون اســـتنباطا منهم من النصـــوص أو اجتهادا منهم ب رائهم وهم أح ـــن صـــنيعا في   الله عليه وســـلم
 يجيه بعدهم وأكثر إصابة وأقدل زمانا وأوعى علما لتعف العمل بها كل رلن  ن

 35ص:  
 يخالا قولهم مخالفة واهرة  صلى الله عليه وسلم إ  إرا اختلفوا وكان حديث رسوف الله
في م ـألة رجعوا إلى أقواف الصـحابة لان قالوا   صـلى الله عليه وسـلم  وأنه إرا اختلفن أحاديث رسـوف الله

أو بصـرله عن واهر  أو لم يصـرحوا بذلن ولكن اتفقوا على تركه وعدل القوف لوجبه لسنه بن ـخ بعضـها  
كـسبـداه علـة ليـه أو الحكم بن ــــــــــــــاـه أو تـأويلـه اتبعوهم في كـل رلـن وهو قوف مـالـن في حـديـث ولوغ 
الكلب جاه هذا الحديث ولكن   أدري ما حقيقته حكا  ابن الحاجب في مختصـــر الأصـــوف يع  لم أر 

 اه يعملون به الفقه
ــحـابـة والتـابعف في م ـــــــــــــــألـة لـالماتـار عنـد كـل عـالم مـذهـب أهـل بلـد   وإنـه إرا اختلفـن مـذاهـب الصــــــــــــ
وأـــيوخه لأنه أعرف بصـــحيح أقاويلهم من ال ـــقيم وأوعى للأصـــوف المناســـبة لها وقلبه أميل إلى لضـــلهم 

بهم مثل سعيد بن وتبحرهم لمذهب عمر وعثمان وعائشة وابن عمر وابن عبان وزيد بن ثابن وأصحا
 الم يب لانه كان أحفيرهم لقضايا عمر وحديث أو هريرة ومثل عروة وسالم وعكرمة وعطاه

 36ص:  
ابن ي ـــــار وقاســـــم وعبيد الله بن عبد الله والزهري و ب بن ســـــعيد وزيد بن أســـــلم وربيعة وأمثالهم أحو 

في لضـــــــــــائل المدينة ولأ ا مأوى   لمصـــــــــــلى الله عليه وســـــــ ــــ  بالأخذ من غ   عند أهل المدينة لما بينه النبي
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ــتهر عن مـالـن أنـه  ــر ولـذلـن ترى مـالكـا يلازل اجتهم وقـد اأــــــــــــ الفقهـاه ومجمع العلمـاه في كـل عصــــــــــــ
 متم ن بسجمابي أهل المدينة وعقد البااري بابا في الأخذ لا اتفو عليه الحرمان 
أحو بالأخذ عند   راهيمإبومذهب عبد الله بن م ــعود وأصــحابه وقضــايا علي وأــريح والشــعبي ولتاوى 

أهل الكولة من غ   وهو قوف علقمة حف ماف م ـــــــــروق إلى قوف زيد بن ثابن في التشـــــــــرين قاف هل 
 أحد منهم أثبن من عبد الله لقاف   ولكن رأين زيد بن ثابن وأهل المدينة يشركون 
ــنـة الأ    لـان اتفو أهـل البلـد على أــــــــــــــيه أخـذوا عليـه بـالنواجـذ وهو الـذي يقوف في مثلـه مـالـن ال ــــــــــــ

اختلاف ليهــا عنــدنــا كــذا وكــذا وإن اختلفوا أخــذوا بــأقواهــا وأرجحهــا إمــا لكثرة القــائلف بــه أو لموالقتــه 
 لقيان قوي أو تخريج من الكتاب وال نة وهو الذي يقوف في مثله مالن هذا أح ن ما سمعن 

 لارا لم يجدوا ليما حفيروا منهم جواب الم ألة خرجوا من
 37ص:  

 وتتبعوا ا يماه وا قضاه كلامهم 
وألهموا في هذ  الطبقـة التـدوين لدون مالن وامـد بن عبـد الرللهن بن أو رئب بالمدينـة وابن جريج وابن 

 عيينة لكة والثوري بالكولة والربيع بن صبيح بالبصرة وكلهم مشوا على هذا النهج الذي ركرته 
هذ  الأ ولـــعتها لتن ـــخ ثم أبعث في كل مصـــر ولما حج المنصـــور قاف لمالن قد عزمن أن آمر بكتبن  

من أمصـــــار الم ـــــلمف منها ن ـــــاة وآمرهم بأن يعملوا لا ليها و  يتعدو  إلى غ   لقاف يا أم  المؤمنف 
أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايال وأخذ كل قول لا ســـــــبو   إليهم  تفعل هذا لان النان قد ســـــــبقن 

 ان لدبي النان وما اختار أهل كل بلد منهم لأنف هم ودانوا به من اختلاف الن إليهم
وتحكى ن ـبة هذ  القصـة إلى هارون الرأـيد وأنه أـاور مالكا في أن يعلو الموطأ في الكعبة و مل النان 

اختلفوا في الفروبي وتفرقوا في   صــــلى الله عليه وســــلم  على ما ليه لقاف   تفعل لان أصــــحاب رســــوف الله
 ف ولقن الله يا أبا عبد الله حكا  ال يوطي رللهه الله تعالى البلدان وكل سنة مضن قا
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وأوثقهم   صــــــــلى الله عليه وســــــــلم  وكان مالن رلــــــــي الله عنه أثبتهم في حديث المدنيف عن رســــــــوف الله
ــبعة وبه  ــايا عمر وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشــــــة وأصــــــحابهم من الفقهاه ال ــــ ــنادا وأعلمهم بقضــــ إســــ

 ة والفتوى للما وسد إليه الأمروبأمثاله قال علم الرواي
 38ص:  
يوأــــن أن يضــــرب النان أكباد   صــــلى الله عليه وســــلم  حدع وألتى وألاد وأجاد وعليه انطبو قوف النبي

يطلبون العلم للا يجـدون أحـدا أعلم من عـالم المـدينـة على مـا قـالـه ابن عيينـة وعبـد الرزاق ونـاهيـن  الإبـل
لخصـــــوها وحرروها وأـــــرحوها وخرجوا عليها وتكلموا في أصـــــولها بهما لجمع أصـــــحابه رواياته ومختاراته و 

ود ئلها وتفرقوا إلى المغرب ونواحي الأرض لنفع الله بهم كث ا من خلقه وإن أــ ن أن تعرف حقيقة ما 
 قلنا  من أصل مذهبه لانيرر في كتاب الموطأ تجد  كما ركرنا 

رانه   يجاوز  إ  ما أاه الله وكان عيريم الشأن وأق  إبراهيموكان أبو حنيفة رلي الله عنه ألزمهم لذهب  
وان أـ ن أن تعلم   إقباففي التاريج على مذهبه دقيو النيرر في وجو  التاريجال مقبلا على الفروبي ألى 

من كتاب ا ثار لمحمد رللهه الله وجامع عبد الرزاق ومصــــــــــــنا أو   إبراهيمحقيقة ما قلنا  للاص أقواف 
لذهبه تجد    يفارق تلن المحجة إ  في موالـع ي ـ ة وهو في تلن الي ـ ة  بكر بن أو أـيبة ثم قاي ـه

 أيضا   يخرج عما رهب إليه لقهاه الكولة 
وكان أأــهر أصــحابه ركرا أبو يوســا تولى قضــاه القضــاة أيال هارون الرأــيد لكان ســببا ليرهور مذهبه 

ــاه به في أقطار العراق وخراســـــان وما وراه النهر وكان أح ــنيفا وألزمهم درســـــا امد بن والقضـــ ــنهم تصـــ  ـــ
 الح ن لكان من خ   أنه تفقه على أو حنيفة وأو يوسا ثم خرج إلى المدينة لقرأ

 39ص:  
الموطأ على مالن ثم رجع إلى بلد  لطبو مذهب أصــحابه على الموطأ م ــألة م ــألة لان والو منها وإ  

أصــحابه لكذلن وإن وجد قياســا لــعيفا أو   لان رأى طائفة من الصــحابة والتابعف راهبف إلى مذهب
تخريجا لينا يخالفه حديث صـــــحيح  ا عمل به الفقهاه أو يخالفه عمل أكثر العلماه تركه إلى مذهب من 
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ــلا  ا يرا  أرجح ما هناا وصا أي أبو يوســـــــــــــا وامد   يزا ن على اجة  ما   إبراهيممذاهب ال ـــــــــــ
 عل رلن وإنما كان اختلالهم في أحد أي ف أمكن لهما كما كان أبو حنيفة رللهه الله يف

ــياهما تخريج على مذهب   ونيررائه أقواف   لإبراهيميزاللهانه ليه أو يكون هناا   إبراهيمإما أن يكون لشــــــــــ
مختلفة يخالفان أـــياهما في ترجيح بعضـــهما على بع  لصـــنا امد رللهه الله وجمع رأي هؤ ه الثلاثة 

حنيفة رلــــي الله عنه إلى تلن التصــــانيا تلايصــــا وتقريبا أو   ونفع كث ا من النان لتوجه أصــــحاب أو
أـــرحا أو تخريجا أو تأســـي ـــا أو اســـتد   ثم تفرقوا إلى خراســـان وما وراه النهر ل ـــمي رلن مذهب أو 

 حنيفة 
وإنمـا عـد مـذهـب أو حنيفـة مع مـذهـب أو يوســــــــــــــا وامـد رللههم الله تعـالى واحـدا مع أ مـا مجتهـدان 

 غ  قليلة في الأصوف والفروبي لتوالقهم في هذا الأصل مطلقان مخالفتهما
 40ص:  

 ولتدوين مذاهبهم جميعا في المب و  والجامع الكب  
ونشـأ الشـالعي رلـي الله عنه في أوائل وهور المذهبف وترتيب أصـولهما ولروعهما لنيرر في صـنيع الأوائل 

 في أوائل كتابه الأل  لوجد ليه أمورا كبحن عنانه عن الجريان في طريقهم وقد ركرها
منهـا أنـه وجـدهم يـأخـذون بـالمرســـــــــــــــل والمنقطع ليـدخـل ليهمـا الخلـل لـانـه إرا جمع طرق الحـديـث  -(1) 

ييرهر أنه كم من مرسـل   أصـل له وكم من مرسـل يخالا م ـندا لقرر أ  يأخذ بالمرسـل إ  عند وجود 
 أرو  وهي مذكورة في كتب الأصوف 

ــبوطة عنـدهم لكـان يتطرق بذلن خلـل في ومنهـا أنه لم تكن قواع ـ  -(2)  د الجمع بف الماتلفـال مضــــــــــــ
 مجتهداقم لولع لها أصو  ودو ا في كتاب وهذا أوف تدوين كان في أصوف الفقه 

مثاله ما بلغنا أنه دخل على امد بن الح ـــن وهو يطعن على أهل المدينة في قضـــائهم بالشـــاهد الواحد 
 ب الله لقاف الشالعي أثبن عندا أنه  مع اليمف ويقوف هذا زيادة على كتا

 41ص:  
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 تجوز الزيادة على كتاب الله بخ  الواحد 
 أ    وصية لوارع  صلى الله عليه وسلم قاف نعم قاف للم قلن إن الوصية للوارع   تجوز لقوله

بيل ا ية وأورد عليه أأـــــياه من هذا الق  كتب  ليكم إذا حضأأأأر أحدكم المو  وقد قاف الله تعالى
 لانقطع كلال امد بن الح ن 

الفتوى لاجتهدوا   إليهمومنها أن بع  الأحاديث الصـــــــــــحيحة لم تبلا علماه التابعف  ن وســـــــــــد  (3) 
ب رائهم أو اتبعوا العموميال أو اقتدوا لن مضـــى من الصـــحابة لألتوا ح ـــب رلن ثم وهرل بعد رلن 

لا عمل أهل مدينتهم وســـــــــــنتهم الأ   اختلاف لهم في الطبقة الثالثة للم يعملوا بها ونا منهم أ ا تخا
 ليها ورلن قادح في الحديث أو علة م قطة له 

أو لم تيرهر في الثالثة وإنما وهرل بعد رلن عندما أمعن أهل الحديث في جمع طرق الحديث ورحلوا إلى 
 أقطار الأرض وبحثوا عن للهلة العلم 

 جل أولكث  من الأحاديث   يرويه من الصحابة إ  ر 
 42ص:  

ــر  رجلان و  يرويـه عنـه أو عنهمـا إ  رجـل أو رجلان وهلم جرا لافي على أهـل الفقـه ووهر في عصــــــــــــ
 الحفاظ الجامعف لطرق الحديث 

وكث  من الأحاديث روا  أهل البصـرة مثلا وسـائر الأقطار في غفلة عنه لبف الشـالعي رللهه الله تعالى أن 
يزف أــأ م أ م يطلبون الحديث في الم ــألة لارا لم يجدوا ا ــكوا بنوبي العلماه من الصــحابة والتابعف لم 

ــتد ف ثم إرا وهر عليهم الحديث بعد رجعوا عن اجتهادهم إلى الحديث لارا كان الأمر  آخر من ا ســــــــ
 بالحديث قدحا ليه اللهم إ  إرا بينوا العلة القادحة 2على رلن   يكون عدل ا كهم 

ــاة الوليد أو أو مثاله حديث القلتف لا نه حديث صـــــــــــــحيح روي بطرق كث ة معيرمها ترجع إلى ن ـــــــــــ
الوليـــد بن كث  عن امـــد بن جعفر بن الزب  أو امـــد بن عبـــاد بن جعفر عن عبيـــد الله بن عبـــد الله 

 وكلاصا عن ابن عمر ثم تشعبن الطرق بعد رلن 
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وف النان عليهم للم ييرهر الحديث الفتوى وع  إليهموهذان وإن كانا من الثقال لكنهما لي ا  ن وسد  
 في عصر

 43ص:  
ســــــــــــــعيد بن الم ــــــــــــــيب و  في عصــــــــــــــر الزهري ولم يم  عليه المالكية و  الحنفية للم يعملوا به وعمل به 

 الشالعي 
 وحديث خيار انلس لانه حديث صحيح روي بطرق كث ة وعمل به ابن عمر وأبو هريرة من الصحابة 

ومعاصـــــــريهم للم يكونوا يقولون به لرأى مالن وأبو حنيفة أن هذ  علة  ولم ييرهر على الفقهاه ال ـــــــبعة 
 قادحة في الحديث وعمل به الشالعي 

ومنها أن أقواف الصــــحابة جمعن في عصــــر الشــــالعي لتكثرل واختلفن وتشــــعبن ورأى كث ا منها (4) 
لى الحديث يخالا الحديث الصــــــــــــحيح حيث لم يبلغهم ورأى ال ــــــــــــلا لم يزالوا يرجعون في مثل رلن إ

 ل ا التم ن بأقوالهم ما لم يتفقوا وقاف هم رجاف وان رجاف 
ومنها أنه رأى قوما من الفقهاه يخلطون الرأي الذي لم ي ــــــــــــــوغه الشــــــــــــــربي بالقيان الذي أثبته للا (5) 

 يميزون واحدا منهما من ا خر وي مونه تارة با ستح ان وأع  بالرأي 
 44ص:  

ــلحة ع لة لحكم وإنما القيان أن تخرج العلة من الحكم المنصـــــــوص ويدار أن ينصـــــــب ميرنة حرج أو مصـــــ
ــتح ــــــــــن لسنه أراد أن يكون أــــــــــارعا حكا  ابن  عليها الحكم لأبطل هذا النوبي ألى إبطاف وقاف من اســــــــ

 الحاجب في مختصر الأصوف 
اليتيم   مثاله رأـد اليتيم أمر خفي لأقاموا ميرنة الرأـد وهو بلوغ  س وعشـرين سـنة مقامة وقالوا إرا بلا

 هذا العمر سلم إليه ماله قالوا هذا استح ان والقيان أ  ي لم إليه 
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ــنيع الأوائل مثل هذ  الأمور أخذ الفقه من الرأن لأســـــس الأصـــــوف  وبالجملة للما رأى الشـــــالعي في صـــ
ولربي الفروبي وصـــــنا الكتب لأجاد وألاد واجتمع عليها الفقهاه وتصـــــرلوا اختصـــــارا وأـــــرحا واســـــتد   

 ثم تفرقوا في البلدان لكان هذا مذهب الشالعي رللهه الله تعالى وتخريجا
 45ص:  

 باب أسباب الاختلاف بين أهل الجديث وأصحاب الرأي  
والزهري وفي عصـــر مالن وســـفيان وبعد   إبراهيمإعلم أنه كان من العلماه في عصـــر ســـعيد بن الم ـــيب و 

ــتنبا    ــرورة   يجدون منها بدا وكان أك  رلن قول يكرهون الخوض بالرأي ويهابون الفتيا وا ســــ إ  لضــــ
سـ ل عبد الله بن م ـعود عن أـيه لقاف إني لأكر    صـلى الله عليه وسـلم  صهم رواية حديث رسـوف الله

ــي ـا حرمـه الله عليـن أو أحرل مـا أحلـه الله لـن وقـاف معـار بن جبـل يـا أيهـا النـان    أن أحـل لـن أــــــــــــ
 ــلمون أن يكون ليهم من إرا ســ ل ســدد وروي او رلن عن تعجلوا بالبلاه قبل نزوله لانه   ينفن الم

 عمر وعلي وابن عبان وابن م عود في كراهة التكلم ليما لم ينزف وقاف ابن عمر لجابر بن زيد
 46ص:  

إنن من لقهاه البصــــــــــرة للا تفن إ  بقرآن ناطو أو ســــــــــنة مالــــــــــية لانن إن لعلن غ  رلن هلكن 
و ســلمة البصــرة أتيته أنا والح ــن لقاف للح ــن أنن الح ــن ما كان وأهلكن وقاف أبو النضــر لما قدل أب

أحد بالبصـــــرة أحب إن لقاه منن ورلن أنه بلغ  أنن تفأ برأين للا تفن برأين إ  أن يكون ســـــنة 
أو كتاب منزف وقاف ابن المنكدر إن العالم يدخل ليما بف الله وبف   صلى الله عليه وسلم  عن رسوف الله
لنف ــه المارج وســ ل الشــعبي كيا كنتم تصــنعون إرا ســ لتم قاف على الخب  وقعن كان   عباد  لليطلب

ــعبي ما حدثوا هؤ ه عن  ــاحبه ألتهم للا يزاف حتى يرجع إلى الأوف وقاف الشـــ ــ ل الرجل قاف لصـــ إرا ســـ
 لاذ به وما قالو  برأيهم لألقه في الح  أخرج هذ  ا ثار عن آخرها  صـــــلى الله عليه وســـــلم  رســـــوف الله
 الدارمي 
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لوقع أـــــيوبي تدوين الحديث والأثر في بلدان الإســـــلال وكتابة الصـــــحا والن ـــــخ حتى قل من يكون من 
أهل الرواية إ  كان له تدوين أو صـــــــــــــحيفة أو ن ـــــــــــــاة من حاجتهم لوقع عيريم لطاف من أدرا من 

وتتبعوا   عيرمائهم رلن الزمان بلاد الحجاز والشـــــــــــال والعراق ومصـــــــــــر واليمن وخراســـــــــــان وجمعوا الكتب
 الن خ وأمعنوا في التفحص عن غريب

 47ص:  
الحديث ونوادر الأثر لاجتمع باهتمال أول ن من الحديث وا ثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم وتي ــــــــــــر لهم 

من طرق الأحاديث أــــيه كث  حتى كان لكث  من الأحاديث   إليهمما لم يتي ــــر لأحد قبلهم وخلص 
ــها ا خر وعرلوا ال كل حديث عندهم مائة طريو لما لوقها لكشــــا ب ــت  في بعضــ ع  الطرق ما اســ

ــواهد ووهر عليهم أحاديث صـــحيحة كث ة  ــة وأمكن لهم النيرر في المتابعال والشـ ــتفالـ من الغرابة وا سـ
لم تيرهر على أهل الفتوى من قبل قاف الشــــــــالعي رللهه الله تعالى لأللهد أنتم أعلم بالأخبار الصــــــــحيحة 

أعلموني حتى أرهب إليه كوليا كان أو بصـــــــريا أو أـــــــاميا حكا  ابن الهمال منا لارا كان خ  صـــــــحيح ل
ورلن لأنه كم من حديث صـحيح   يرويه إ  أهل بلد خاصـة كألراد الشـاميف والعراقيف أو أهل بين 
خاصــــة كن ــــاة بريد عن أو بردة عن أو موســــى ون ــــاة عمرو بن أــــعيب عن أبيه عن جد  أو كان 

ــررمـة قليلون لمثـل هـذ  الأحـاديـث يغفـل عنهـا عـامـة أهل الصــــــــــــــحـاو مقلا خـاملا   لم  مـل عنـه إ  أــــــــــــ
الفتوى واجتمعن عندهم آثار لقهاه كل بلد من الصـــــحابة والتابعف وكان الرجل ليما قبلهم   يتمكن 
إ  من جمع حديث بلد  وأصـــــــــــــحابه وكان من قبلهم يعتمدون في معرلة أسماه الرجاف ومراتب عدالتهم 

من مشـــــــــــاهدة الحاف وتتبع القرائن وأمعن هذ  الطبقة في هذا الفن وجعلو  أـــــــــــي ا   إليهم على ما يخلص
 م تقلا بالتدوين والبحث وناوروا في الحكم بالصحة وغ ها

 48ص:  
لانكشــــا عليهم بهذا التدوين والمناورة ما كان خفيا من حاف ا تصــــاف وا نقطابي وكان ســــفيان ووكيع 

هاد للا يتمكنون من الحديث المرلوبي المتصـــــــــل إ  من دون الألا حديث وأمثالهما يجتهدون غاية ا جت
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كما ركر  أبو داود ال ــــــــــج ــــــــــتاني في رســــــــــالته إلى أهل مكة وكان أهل هذ  الطبقة يروون أربعف ألا 
حديث لما يقرب منها بل صـــح عن البااري أنه اختصـــر صـــحيحه من ســـتمائة ألا حديث وعن أو 

 ائة ألا حديث وجعل أللهد م ـند  ميزانا يعرف به حديث رسـوف اللهداود أنه اختصـر سـننه من   ـم
ــلم لما وجد ليه ولو بطريو واحد من طرقه لله أصــــل وإ  للا أصــــل له وكان رؤون   صــــلى الله عليه وســ

ــعيـد القطـان ويزيـد بن هـارون وعبـد الرزاق وأبو بكر بن أو  هؤ ه عبـد الرللهن بن مهـدي و ب بن ســــــــــــ
د بن حنبل وإســــــحو بن راهويه والفضــــــل بن دكف وعلي بن المدي  وأقرا م أــــــيبة وم ــــــدد وهناد وألله 

وهـذ  الطبقـة هي الطراز الأوف من طبقـال المحـدثف لرجع المحققون منهم بعـد إحكـال لن الروايـة ومعرلـة 
مراتـب الأحـاديـث إلى الفقـه للم يكن عنـدهم من الرأي أن يجمع على تقليـد رجـل  ن مضــــــــــــــى مع مـا 

ــة في كـل مـذهـب من تلـن الـمذاهـب لـأخـذوا يتتبعون أحـاديـث النبييرون من الأح ـ  اديـث وا ثـار المنـاقضــــــــــــ
ــلم ــلى الله عليه وسـ ــهم وأنا أبينها   صـ ــحابة والتابعف وانتهدين على قواعد أحكموها في نفوسـ وآثار الصـ

 لن
 49ص:  

إلى غ   وإرا  في كلمال ي ـــــــــــ ة كان عندهم إنه إرا وجد في الم ـــــــــــألة قرآن ناطو للا يجوز التحوف منه
صـــلى   كان القرآن اتملا لوجو  لال ـــنة قالـــية عليه لارا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا ب ـــنة رســـوف الله

سـواه كان م ـتفيضـا دائرا بف الفقهاه أو يكون مختصـا بأهل بلد أو أهل بين أو بطريو   الله عليه وسـلم
 كان في الم ـــــألة حديث للا يتبع ليها خاصـــــة وســـــواه عمل به الصـــــحابة والفقهاه أو لم يعملوا به ومتى

خلالـه أثرا من ا ثـار و  اجتهـاد أحـد من انتهـدين وإرا ألرغوا جهـدهم في تتبع الأحـاديـث ولم يجـدوا في 
الم ــــــألة حديثا أخذوا بأقواف جماعة من الصــــــحابة والتابعف و  يتقيدون بقول دون قول و  بلد دون بلد 

فو جمهور الخلفاه والفقهاه على أــــــــــــــيه لهو المتبع وإن اختلفوا أخذوا كما كان يفعل من قبلهم لان ات
بحديث أعلمهم علما أو أورعهم ورعا أو أكثرهم لبطا أو ما اأتهر عنهم لان وجدوا أي ا ي توي ليه 
ــنـة وإيمـاآقمـا  قو ن لهي م ـــــــــــــــألـة رال قولف لـان عجزوا عن رلـن تـأملوا في عمومـال الكتـاب وال ــــــــــــ
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نير  الم ــــــــألة عليها في الجواب إر كانتا متقاربتف بادي الرأي   يعتمدون في رلن  واقتضــــــــاآقما وللهلوا
على قواعد من الأصـــــــــــوف ولكن على ما يخلص إلى الفهم ويثلج به الصـــــــــــدر كما أنه ليس ميزان التواتر 
عــدد الرواة و  حــالهم ولكن ا ليقف الــذي يعقبــه في قلوب النــان كمــا نبهنــا على رلــن في بيــان حــاف 

 لصحابة وكانن هذ  الأصوف م تارجة من صنيع الأوائل وتصر اقم وعن ميمون بنا
 50ص:  

مهران قاف كان أبو بكر إرا ورد عليه الخصـــم نيرر في كتاب الله لان وجد ليه ما يقضـــي بينهم قضـــى به 
في رلن الأمر ســـــنة قضـــــى بها لان   صـــــلى الله عليه وســـــلم  وان لم يكن في الكتاب وعلم من رســـــوف الله

قضــى   صــلى الله عليه وســلم  أعيا  خرج ل ــأف الم ــلمف وقاف أتاني كذا وكذا لهل علمتم أن رســوف الله
ليه قضـاه ليقوف   صـلى الله عليه وسـلم  في رلن بقضـاه لرلا اجتمع إليه النفر كلهم بذكر عن رسـوف الله

 ليه ســــــنة عن رســــــوف اللهأبو بكر الحمد لله الذي جعل لينا من  فظ علينا علم نبينا لسن أعيا  أن يجد  
 جمع رؤون النان وخيارهم لاستشارهم لارا اجتمع رأيهم على أمر قضى به  صلى الله عليه وسلم

وعن أــــــــــــــريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إن جاها أــــــــــــــيه في كتاب الله لاق  به و  يلفتن عنه 
لاق  بها لسن   ه وســـــــلمصـــــــلى الله علي  الرجاف لان جاها ما ليس في كتاب الله لانيرر ســـــــنة رســـــــوف الله

لانيرر ما اجتمع عليه   صـــــلى الله عليه وســـــلم  جاها ما ليس في كتاب الله ولم يكن ليه ســـــنة رســـــوف الله
ــوف الله ــنة رســ ــلم  النان لاذ به لان جاها ما ليس في كتاب الله ولم يكن ليه ســ ــلى الله عليه وســ ولم   صــ

برأين ثم تقدل لتقدل وإن أــ ن أن   يتكلم ليه أحد قبلن لاخ  أي الأمرين أــ ن إن أــ ن أن تجتهد
 تتأخر لتأخر و  أرى التأخر إ  خ ا لن 

 وعن عبد الله بن م عود قاف أتى علينا زمان ل نا نقضي
 51ص:  

ول ـنا هنالن وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون لمن عرض له قضـاه بعد اليول لليق  ليه 
صـلى الله عليه   ا ليس في كتاب الله لليق  لا قضـى به رسـوف اللهلا في كتاب الله عز وجل لان جاه  م
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لليق  ليه لا قضى   صلى الله عليه وسلم  لسن جاه  ما ليس في كتاب الله ولم يق  به رسوف الله  وسلم
به الصــــالحون و  يقل إني أخاف وإني أرى لان الحرال بف والحلاف بف وبف رلن أمور مشــــتبهة لدبي ما 

ا   يريبن وكان ابن عبان إرا ســــــــ ل عن الأمر لسن كان في القرآن أخ  به وإن لم يكن في يريبن إلى م
أخ  به لسن لم يكن لعن أو بكر وعمر وإن لم يكن   صـــلى الله عليه وســـلم  القرآن وكان عن رســـوف الله

 قاف ليه برأيه 
 صـــــلى الله عليه وســـــلم  وعن ابن عبان أما تخالون أن تعذبوا أو يخ ـــــا بكم أن تقولوا قاف رســـــوف الله

 وقاف للان 
لقاف الرجل قاف للان   صـــــلى الله عليه وســـــلم  وعن قتادة قاف حدع ابن ســـــ ين رجلا بحديث عن النبي

 وتقوف قاف للان كذا وكذا  صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لقاف ابن س ين أحدثن عن النبي
في كتــاب الله وإنمــا رأي الأئمــة ليمــا لم  وعن الأوزاعي قــاف كتــب عمر بن عبــد العزيز أنــه   رأي لأحــد

ــنة عن رســـــوف الله ــلم  ينزف ليه كتاب ولم ا  ليه ســـ ــلى الله عليه وســـ ــنها   صـــ ــنة ســـ و  رأي لأحد في ســـ
  صلى الله عليه وسلم رسوف الله

 يقوف يقول عن إبراهيموعن الأعم  قاف كان 
 52ص:  

 أقامه عن يمينه لأخذ به  لله عليه وسلمصلى ا ي ار  لحدثته عن سميع الزيال عن ابن عبان أن النبي
وعن الشـــــعبي جاه  رجل ي ـــــأله عن أـــــيه لقاف كان ابن م ـــــعود يقوف ليه كذا وكذا قاف أخ ني أنن 
برأين لقاف أ  تعجبون من هذا أخ ته عن ابن م ـــــــعود وي ـــــــأل  عن رأيي ودي  عندي أثر من رلن 

 يي أخرج هذ  ا ثار كلها الدارمي والله لأن أتغف بأغنية أحب إن من أن أخ ا برأ
 وأخرج ال مذي عن أو ال ـــــــــائب قاف كنا عند وكيع لقاف لرجل  ن ينيرر في الرأي أأـــــــــعر رســـــــــوف الله

الناعي أنه قاف   إبراهيمويقوف أبو حنيفة هو مثلة قاف الرجل لسنه قد روي عن    صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم
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 صـلى الله عليه وسـلم  قاف أقوف لن قاف رسـوف اللهالإأـعار مثلة قاف رأين وكيعا غضـب غضـبا أـديدا و 
 ما أحقن بأن تحبس ثم   تخرج حتى تنزبي عن قولن هذا  إبراهيموتقوف قاف 

وعن عبد الله بن عبان وعطاه ومجاهد ومالن بن أنس رلـــــــي الله تعالى عنهم أ م كانوا يقولون ما من 
  ى الله عليه وسلمصل أحد إ  ومأخور من كلامه ومردود عليه إ  رسوف الله
 وبالجملة للما مهدوا الفقه على هذ  القواعد للم تكن

 53ص:  
ــألـه من الم ــــــــــــــائـل الأ تكلم ليهـا من قبلهم والأ وقعـن في زمـا م إ  وجـدوا ليهـا حـديثـا مرلوعـا  م ــــــــــــ
متصـــلا أو مرســـلا أو موقولا صـــحيحا أو ح ـــنا أو صـــالحا للاعتبار أو وجدوا أثرا من آثار الشـــياف أو 

ئر الخلفاه وقضـــاة الأمصـــار ولقهاه البلدان أو اســـتنباطا من عمول أو إيماه أو اقتضـــاه لي ـــر الله لهم ســـا
ــأنا وأوســــــعهم رواية وأعرلهم للحديث مرتبة وأعمقهم  العمل بال ــــــنة على هذا الوجه وكان أعيرمهم أــــ

جمع أـــــــــــيه  لقها أللهد بن حنبل ثم إســـــــــــحو بن راهويه وكان ترتيب الفقه على هذا الوجه يتوقا على
كث  من الأحاديث وا ثار حتى ســــ ل أللهد يكفي الرجل مائة ألا حديث حتى يفأ قاف   حتى قيل 

   مائة ألا حديث قاف أرجو كذا في غاية المنتهى ومراد  الإلتاه على هذا الأصل 
ــأ ا لله تعالى قرنا آخر لرأوا أصـــحابهم قد كفوهم مؤونة جمع الأحاديث واهيد الفقه  ــلهم ثم أنشـ على أصـ

لتفرغوا لفنون أخرى كتمييز الحديث الصحيح انمع عليه من ك اه أهل الحديث كيزيد بن هارون و ب 
ــار  ــرابهم وكجمع أحاديث الفقه الأ بف عليها لقهاه الأمصـــــــ ــعيد القطان وأللهد وإســـــــــحو وألـــــــ بن ســـــــ

ة من الأحاديث الأ لم وعلماه البلدان مذاهبهم وكالحكم على كل حديث لا ي تحقه وكالشارة والفار
 يرووها أو طرقها الأ لم يخرج من

 54ص:  
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جهتها الأوائل  ا ليه اتصــاف أو علو ســند أو رواية لقيه عن لقيه أو حالظ عن حالظ أو او رلن من 
ــلم وأبو داود وعبد بن للهيد والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى  المطالب العلمية وهؤ ه هم البااري وم ـــــــــــ

  ائي والدارقط  والحاكم والبيهقي والخطيب والديلمي وابن عبد ال  وأمثالهم وال مذي والن
 وكان أوسعهم علما عندي وأنفعهم تصنيفا وأأهرهم ركرا رجاف أربعة متقاربون في العصر 

أولهم أبو عبد الله البااري وكان غرلـــــــــه تجريد الأحاديث الصـــــــــحاح الم ـــــــــتفيضـــــــــة المتصـــــــــلة من غ ها 
ــتنبا  الفقه و  ــر  وبلغنا أن رجلا من واســــ ــنا جامعه الصــــــحيح وو  لا أــــ ــ  منها لصــــ ــ ة والتف ــــ ال ــــ

في منامه وهو يقوف مالن اأتغلن بفقه امد بن إدريس   صلى الله عليه وسلم  الصالحف رأى رسوف الله
وتركن كتاو قاف يا رســــــوف الله وما كتابن قاف صــــــحيح البااري ولعمري إنه ناف من الشــــــهرة والقبوف 

  يرال لوقها درجة  
ــتنبط  ــلة المرلوعة  ا ي ـ ــابوري توخى تجريد الصـــحاح انمع عليها بف المحدثف المتصـ ــلم الني ـ وثانيهم م ـ
منه ال ــــنة وأراد تقريبها إلى الأرهان وت ــــهيل ا ســــتنبا  منها لرتب ترتيبا جيدا وجمع طرق كل حديث 

ا يكون وجمع بف الماتلفال للم يدبي في مولع واحد ليتضح اختلاف المتون وتشعب الأسانيد أصرح م
 لمن له معرلة بل ان

 55ص:  
 العرب عذرا في الإعراض عن ال نة إلى غ ها 

وثالثهم أبو داود ال ــج ــتاني وكان صه جمع الأحاديث الأ اســتدف بها الفقهاه ودارل ليهم وبف عليها 
 والصـا  للعمل قاف أبو داود الأحكال علماه الأمصـار لصـنا سـننه وجمع ليها الصـحيح والح ـن واللف

وما ركرل في كتاو حديثا أجمع النان على تركه وما كان منها لـــعيفا أصـــرح بضـــعفه وما كان ليه علة 
ــتنبط منه عالم ورهب إليه  ــأن وترجم على كل حديث لا قد اســـــ بينتها بوجه يعرله الخائ  في هذا الشـــــ

 هد راهب ولذلن صرح الغزان وغ   بأن كتابه كاف للمجت
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ــياف حيث بينا وما أبهما وطريقة أو داود  ــن طريقة للشـــــ ــتح ـــــ ــى ال مذي وكأنه اســـــ ورابعهم أبو عي ـــــ
حيث جمع كل ما رهب إليه راهب لجمع كلتا الطريقتف وزاد عليهما بيان مذاهب الصــــحابة والتابعف 

ومأ إلى ما ولقهاه الأمصـــــــار لجمع كتابا جامعا واختصـــــــر طرق الحديث اختصـــــــارا لطيفا لذكر واحد وأ
ــعا ليكون  ــعيا أو منكر وبف وجه الضـــ ــن أو لـــ عدا  وبف أمر كل حديث من أنه صـــــحيح أو ح ـــ
الطالب على بصـــــــ ة من أمر  ليعرف ما يصـــــــلح للاعتبار  ا دونه وركر أنه م ـــــــتفي  أو غريب وركر 

للم يدبي مذاهب الصـــــــحابة ولقهاه الأمصـــــــار وسمى من  تاج إلى الت ـــــــمية وكف من  تاج إلى التكنية  
 خفاه لمن

 
 56ص:  

 هو من رجاف العلم ولذلن يقاف إنه كاف للمجتهد مغن للمقلد 
وكان بسزاه هؤ ه في عصـــــــر مالن وســـــــفيان وبعدهم قول   يكرهون الم ـــــــائل و  يهابون الفتيا ويقولون 

والرلع   صـــلى الله عليه وســـلم  على الفقه بناه الدين للا بد من إأـــاعته ويهابون رواية حديث رســـوف الله
أحب إلينا لسن كان ليه زيادة أو نقصـان   صـلى الله عليه وسـلم  إليه حتى قاف الشـعبي على من دون النبي

ــلم  كان على من دون النبي ــلى الله عليه وســـــ أقوف قاف عبد الله وقاف علقمة أحب إن   إبراهيموقاف    صـــــ
 وقاف هكذا أو او  تربد وجهه  صلى الله عليه وسلم وكان ابن م عود إرا حدع عن رسوف الله

وقـاف عمر حف بعـث رهطـا من الأمصــــــــــــــار إلى الكولـة إنكم تـأتون الكولـة لتـأتون قومـا لهم أزيز بـالقرآن 
 صــلى الله عليه وســلم  قدل أصــحاب امد  صــلى الله عليه وســلم  ليأتونكم ليقولون قدل أصــحاب امد

  الله عليه وسلمصلى  ليأتونكم لي ألونكم عن الحديث لأقلوا الرواية عن رسوف الله
 يقوف ويقوف أخرج هذ  ا ثار الدارمي  إبراهيموقاف ابن عون كان الشعبي إرا جاه  أيه أتقى وكان 
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ــائل من حاجتهم لوقع من وجه آخر ورلن أنه لم يكن عندهم من  لوقع تدوين الحديث والفقه والم ــــــــــــ
اختارها أهل الحديث ولم تنشــرح   الأحاديث وا ثار ما يقدرون به على اســتنبا  الفقه على الأصــوف الأ

 صدورهم للنيرر في أقواف علماه
 57ص:  

البلدان وجمعها والبحث عنها واقموا أنف ـــــــــــهم في رلن وكانوا اعتقدوا في أئمتهم أ م في الدرجة العليا 
من التحقيو وكانن قلوبهم أميل أـــيه إلى أصـــحابهم كما قاف علقمة هل أحد منهم أثبن من عبد الله 

ألقه من ســـــــالم ولو  لضـــــــل الصـــــــحبة لقلن علقمة ألقه من ابن   إبراهيمحنيفة رللهه الله تعالى   وقاف أبو
 عمر 

وكان عندهم من الفطانة والحدن وســـرعة انتقاف الذهب من أـــيه إلى أـــيه ما يقدرون به على تخريج 
  كل حزب بما لدي م فرحون جواب الم ائل على أقواف أصحابهم وكل مي ر لما خلو له و

هدوا الفقه على قاعدة التاريج ورلن أن  فظ كل أحد كتاب من هو ل ــــــــــــان أصــــــــــــحابه وأعرلهم لم
بأقواف القول وأصـــــــحهم نيررا في ال جيح ليتأمل في كل م ـــــــألة وحه الحكم لكلما ســـــــ ل عن أـــــــيه أو 
احتاج إلى أـــــيه رأى أي نيرر في ليما  فيره من تصـــــر ال أصـــــحابه لان وجد الجواب لبها وإ  نيرر 

 مول كلامهم لأجرا  على هذ  الصورة أو إلى إأارة لمنية لكلال لاستنبط منهاإلى ع
 

 58ص:  
 ورلا كان لبع  الكلال إيماه أو اقتضاه يفهم المقصود 

ورلا كان للم ـألة المصـرح بها نير   مل عليها ورلا نيرروا في علة الحكم المصـرح به بالتاريج أو بال ـ  
المصـــــــــرح به ورلا كان له كلامان لو اجتمعا على هي ة القيان ا ق اني   والحذف لأداروا حكمه على غ 
 أو الشرطي أنتجا جواب الم ألة 

 59ص:  
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ــمـة غ  معلول بـالحـد الجـامع المـانع ل جعون إلى أهـل  ورلـا كـان في كلامهم مـا هو معلول بـالمثـاف والق ــــــــــــ
 الل ان

 60ص:  
ــبط مبهمه واييز مشـــــــكله ورلا كان كلامهم ويتكلفون تحصـــــــيل راتياته وترتيب حد جامع مانع له و  لـــــ

 اتملا لوجهف لينيررون في ترجيح أحد المحتملف 
ــتدف بع  المارجف من لعل أئمتهم  ــائل خفيا ليبينون رلن ورلا اســـــ ورلا يكون تقريب الد ئل للم ـــــ

 وسكوقم واو رلن 
ــل للان أو لهـذا هو التاريج ويقـاف له القوف المارج لفلان كذا ويقـاف على مذهب  للان أو على أصــــــــــــ

ــألـة كـذا وكـذا ويقـاف لهؤ ه انتهـدون في المـذهـب وعف هـذا ا جتهـاد على  على قوف للان جواب الم ــــــــــــ
هذا الأصــــل من قاف من حفظ المب ــــو  كان مجتهدا أي وإن لم يكن له علم بالرواية أصــــلا و  بحديث 

ــحابه   ــد  واحد لوقع التاريج في كل مذهب وكثر لأي مذهب كان أصــــــ ــهورين وســــــ ــاه   إليهممشــــــ القضــــــ
ــا واهرا انتشـــر في أقطار الأرض ولم يزف ينتشـــر كل  ــانيفهم في النان ودرســـوا درسـ والإلتاه واأـــتهرل تصـ
ــاه والإلتاه ولم يرغب ليهم النان اندرن بعد  ــحابه خاملف ولم يولوا القضـــــــــ حف وأي مذهب كان أصـــــــــ

 حف 
يث لكل منهما أصــــــــــــل أصــــــــــــيل في الدين ولم يزف واعلم أن التاريج على كلال الفقهاه وتتبع لفظ الحد

 المحققون
 61ص:  

من العلماه في كل عصــــــــــر يأخذون بهما لمنهم من يقل من را ويكثر من رلن ومنهم من يكثر من را 
ويقل من راا للا ينبغي أن يهمل أمر واحد منهما بالمرة كما يفعله عامة الفريقف وإنما الحو البحن أن 

ــنتكم والله الذي   إله يطابو أحدصا با خر و  ــن البصــــري ســ أن يج  خلل كل با خر ورلن قوف الح ــ
إ  هو بينهما بف الغان والجافي لمن كان من أهل الحديث ينبغي أن يعرض ما اختار  ورهب إليه على 
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رأي انتهدين من التابعف ومن بعدهم ومن كان من أهل التاريج ينبغي له أن  صـــــــــل من ال ـــــــــنن ما 
 ه من مخالفة التصريح الصحيح ومن القوف برأيه ليما ليه حديث أو أثر بقدر الطاقة   ز ب

و  ينبغي لمحدع أن يتعمو في القواعد الأ أحكمها أصــــــــحابه ولي ــــــــن  ا نص عليه الشــــــــاربي ل د به 
 حديثا أو قياســا صــحيحا كرد ما ليه أدئ أــائبة ا رســاف وا نقطابي كما لعله ابن حزل في حديث تحرلله
المعازف لشــــائبة ا نقطابي في رواية البااري على أنه في نف ــــه متصــــل صــــحيح لسن مثله إنما يصــــار إليه 

 عند التعارض 
وكقولهم للان أحفظ لحــديــث للان من غ   ل جحون حــديثــه على حــديــث غ   لــذلــن وإن كــان في 

 ا خر ألا وجه من الرجحان
 62ص:  

لمعف برؤون المعــاني دون ا عتبــارال الأ يعرلهــا المتعمقون من وكــان اهتمــال جمهور الرواة عنــد الروايــة بــا
ــتـد لهم بنحو الفـاه والواو وتقـدلله كلمـة وتـأخ هـا واو رلـن من التعمو وكث ا مـا يع   أهـل العربيـة لـاســــــــــــ
الراوي ا خر عن تلـن القصـــــــــــــــة ليـأر مكـان رلـن الحرف بحرف آخر والحو أن كـل مـا يـأر بـه الراوي 

 لسن وهر حديث آخر أو دليل آخر وجب المص  إليه  صلى الله عليه وسلم ل النبيليراهر  أنه كلا
و  ينبغي لمارج أن يخرج قو    يفيد  نفس كلال أصــــــــــحابه و  يفهمه من أهل العرف والعلماه باللغة 

ه ولو ويكون بناه على تخريج منا  أو للهل نير  الم ـألة عليها  ا يختلا ليه أهل الوجو  وتتعارض ا را
ــألة رلا لم  ملوا النير  على النير  لمانع ورلا ركروا علة غ  ما خرجه  ــ لوا عن تلن الم ـ أن أصـــحابه سـ

 هو وإنما جاز التاريج لأنه في الحقيقة من تقليد انتهد و  يتم إ  ليما يفهم من كلامه 
ها هو أو أصــــــحابه كرد حديث و  ينبغي أن يرد حديثا أو أثرا تطابو عليه كلال القول لقاعدة اســــــتارج

المصرا  وكسسقا  سهم روي القربى لان رعاية الحديث أوجب من رعاية تلن القاعدة المارجة وإلى هذا 
صــلى   المعف أأــار الشــالعي حيث قاف مهما قلن من قوف أو أصــلن من أصــل لبلغكم عن رســوف الله

 سلم صلى الله عليه و  خلاف ما قلن لالقوف ما قاله الله عليه وسلم
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 63ص:  
ومن أواهد ما ان ليه ما صدر به ا مال أبو سليمان الخطاو كتابه معالم ال نن حيث قاف رأين أهل 
العلم في زماننا قد حصـــــــــــلوا حزبف وانق ـــــــــــموا إلى لرقتف أصـــــــــــحاب حديث وأثر وأهل لقه ونيرر وكل 

حو  من البغية والإرادة لأن واحدة منهما   تتميز عن أختها في الحاجة و  ت ــــــــتغ  عنها في درا ما تن
الحديث لنزلة الأســان الذي هو الأصــل والفقه لنزلة البناه الذي هو له كالفربي وكل بناه لم يولــع على 

 قاعدة وأسان لهو منهار وكل أسان خلا عن بناه وعمارة لهو قفر وخراب 
نزلتف وعمول الحــاجــة من ووجــدل هــذين الفريقف على مــا بينهم من التــداني في المحلف والتقــارب في الم

بعضـهم إلى بع  وووف الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صـاحبه إخوانا متهاجرين وعلى سـبيل الحو بلزول 
 التناصر والتعاون غ  متيراهرين 

لـأمـا هـذ  الطبقـة الـذين هم أهـل الحـديـث والأثر لـان الأكثرين إنمـا وكـدهم الروايـال وجمع الطرق وطلـب 
لحديث الذي أكثر  مولــــــــــوبي أو مقلوب   يراعون المتون و  يتفهمون المعاني و  الغريب والشــــــــــار من ا

ي ـــــــــتنبطون ســـــــــرها و  ي ـــــــــتارجون ركازها ولقهها ورلا عابوا الفقهاه وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم 
 مخالفة ال نن

 64ص:  
 و  يعلمون أ م عن مبلا ما أوتو  من العلم قاصرون وب وه القوف ليهم آثمون 

ــه و   ــديـــث إ  على أقلـ ــان أكثرهم   يعرجون من الحـ ــه والنيرر لـ ــل الفقـ ــة الأخرى وهم أهـ ــا الطبقـ وأمـ
ــقيمه و  يعرلون جيد  من ردي ه و  يعبؤون لا بلغهم منه أن  تجوا به  يكادون يميزون صــــحيحه من ســ

ــومهم إرا والو مـذاهبهم الأ ينتحلو ـا ووالو آراههم الأ يعتقـدو ـا وقـد ا صــــــــــــــطلحوا على على خصــــــــــــ
موالـــــــــــعة بينهم في قبوف الخ  الضـــــــــــعيا والحديث المنقطع إرا كان رلن قد اأـــــــــــتهر عندهم وتعاورته 

 الأل ن ليما بينهم من غ  ثبن ليه أو يقف علم به لكان رلن صلة من الرأي وغبنا ليه 
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يقوله باجتهاد وهؤ ه ولقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤســـاه مذاهبهم وزعماه الهم قوف  
 من قبل نف ه طلبوا ليه الثقة واست ؤا له العهدة 

لنجد أصــحاب مالن   يعتمدون من مذهبه إ  ما كان من رواية ابن القاســم وأأــهب ولــربائهما من 
 تلاد أصحابه لارا جاهل رواية عبد الله بن عبد الحكم وألرابه لم تكن عندهم طائلا 

 تعالى   يقبلون وترى أصحاب أو حنيفة رللهه الله
 65ص:  

من الرواية عنه إ  ما حكا  أبو يوســا وامد بن الح ــن والعلية من أصــحابه والأجلة من تلامذته لان 
 جاههم عن الح ن بن زياد اللؤلؤي ورويه رواية قوف بخلاله لم يقبلو  ولم يعتمدو  

لربيع بن ســـــليمان المرادي لارا وكذلن تجد أصـــــحاب الشـــــالعي إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني وا
 جاهل رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا بها في أقاويله 
 وعلى هذا عادة كل لرقة من العلماه في أحكال مذاهب أئمتهم وأساتذقم 

 بالوثيقة والثبن لسرا كان هذا دأبهم وكانوا   يقنعون في أمر هذ  الفروبي ورواياقا عن هؤ ه الشــــيو  إ 
لكيا يجوز لهم أن يت ــــــــــــــــاهلوا في الأمر الأهم والخطــب الأعيرم وأن يتواكلوا الروايــة والنقــل عن إمــال 
الأئمة ورســوف رب العزة الواجب حكمه اللازمة طاعته الذي يجب علينا الت ــليم لحكمه وا نقياد لأمر  

  من أيه أبرمه وأمضا  من حيث    د في أنف نا حرجا  ا قضا  و  في صدورنا غلا
أرأيتم إرا كان الرجل يت ـــــاهل في أمر نف ـــــه وي ـــــامح غرماه  في حقه ليأخذ منهم الزيا ويغضـــــي لهم 

 عن العيب هل يجوز له أن يفعل رلن في حو غ   إرا كان
 66ص:  

 نائبا عنه كون الضــــــــــــعيا ووصــــــــــــي اليتيم ووكيل الغائب وهل يكون رلن منه إرا لعله إ  خيانة للعهد
 وإخفارا للذمة لهذا هو راا إما عيان حس وإما عيان مثل 
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ــروا ولكن أقواما ع ــتطالوا المدة في درا الخط وأحبوا عجالة النيل لاختصـ ــتوعروا طريو الحو واسـ ــاهم اسـ  ـ
طريو العلم واقتصـــــــــروا على نتا وحروف منتزعة من معاني أصـــــــــوف الفقه سموها عللا وجعلوها أـــــــــعارا 
لأنف ـــــهم في ال ســـــم برســـــم العلم واتخذوها جنة عند لقاه خصـــــومهم ونصـــــبوها دري ة للاوض والجداف 

ورون بها ويتلاطمون عليها وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق والت يز لهو الفقيه المذكور يتنا
 في عصر  والرئيس المعيرم في بلد  ومصر  

ــيطـان حيلـة لطيفـة وبلا منهم مكيـدة بليغـة لقـاف لهم هـذا الـذي في أيـديكم علم  هـذا وقـد دن لهم الشــــــــــــ
والكفاية لاســــــــــتعينوا عليه بالكلال وصــــــــــلو  لقطعال منه قصــــــــــ  وبضــــــــــاعة مزجاة   تفي لبلا الحاجة  

واسـتيرهروا بأصـوف المتكلمف يت ـع لكم مذهب الخوض ومجاف النيرر لصـدق عليهم إبليس ونه وأطاعه 
ــيطـان عن  كث  منهم واتبعو  إ  لريقـا من المؤمنف ليـا للرجـاف والعقوف أين يـذهـب وأئ يخـدعهم الشــــــــــــ

 ان انتهى كلال الخطاوحيرهم ومولع رأدهم والله الم تع
 67ص:  

باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبيان سبب الاختلاف بين الأوائل والأواخر في  
الانتساب إلى مذهب من المذاهب و دمه وبيان سبب الاختلاف بين العلماء في كون م من 

 لتين  أهل الاجت اد المطلق أو أهل الاجت اد في المذهب والفرق بين هاتين المنز 
إعلم أن النـان كـانوا في الـمائـة الأولى والثـانيـة غ  مجمعف على التقليـد لـمذهـب واحـد بعينـه قـاف أبو طـالـب 
المكي في قول القلوب إن الكتـب وانموعـال اـدثـة والقوف لقـا ل النـان والفتيـا لـذهـب الواحـد من 

يكن النـان قـديمـا على رلـن في  النـان واتخـار قولـه والحكـايـة لـه في كـل أــــــــــــــيه والتفقـه على مـذهبـه لم
 القرنف الأوف والثاني انتهى 

أقوف وبعــد القرنف حــدع ليهم أــــــــــــــيه من التاريج غ  أن أهــل الم ــة الرابعــة لم يكونوا مجتمعف على 
 التقليد الخالص

 68ص:  
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ه على مـذهـب واحـد والتفقـه لـه والحكـايـة لقولـه كمـا ييرهر من التتبع بـل كـان النـان على درجتف العلمـا
والعامة وكان من خ  العامة أ م كانوا في الم ـــائل الإجماعية الأ   اختلاف ليها بف الم ـــلمف أو بف 
جمهور انتهدين   يقلدون إ  صـــاحب الشـــربي وكانوا يتعلمون صـــفة الولـــوه والغ ـــل وأحكال الصـــلاة 

ن لهم واقعة نادرة اســـــتفتوا والزكاة واو رلن من آبائهم أو علماه بلدا م ليمشـــــون على رلن وإرا وقع
ــتفتون مرة واحدا  ليها أي مفن وجدوا من غ  تعيف مذهب قاف ابن الهمال في آخر التحرير كانوا ي ـــــــــ

 ومرة غ   غ  ملتزمف مفتيا واحدا انتهى 
 وأما الخاصة العلماه 
 لكانوا على مرتبتف 

ه بالقوة القريبة من الفعل ملكة أن منهم من أمعن في تتبع الكتاب وال ــنة وا ثار حتى حصــل ل  -(1) 
ــم  يتصــــــــــــا بفتيا في النان يجيبهم في الوقائع غالبا بحيث يكون جوابه أكثر  ا يتوقا ليه ويخص باســــــــــ
انتهد وهذا ا ســـــــــتعداد  صـــــــــل تارة باســـــــــتفراغ الجهد في جمع الروايال لانه ورد كث  من الأحكال في 

بعف وتبع التابعف مع ما  ينفن عنه العاقل العارف باللغة الأحاديث وكث  منها في آثار الصـــــحابة والتا
من معرلة مواقع الكلال وصــــــــــــــاحب العلم با ثار من معرلة طرق الجمع بف الماتلفال وترتيب الد ئل 

 واو رلن كحاف القدوتف أللهد بن امد بن حنبل
 69ص:  

 وإسحو بن راهويه 
ــايخ الفقه من الضـــــوابط وتارة بسحكال طرق التاريج ولـــــبط الأصـــــوف المرو  ية في كل باب باب عن مشـــ

 والقواعد مع جملة صالحة من ال نن وا ثار كحاف الإمامف القدوتف أو يوسا وامد بن الح ن 
ومنهم من حصـــــــــــل له من معرلة القرآن وال ـــــــــــنن ما يتمكن به من معرلة رؤون الفقه وأمهال   -(2) 

أي ببع  الم ــائل الأخرى من أدلتها وتوقا في بعضــها م ــائله بأدلتها التفصــيلية وحصــل له غالب الر 
واحتـاج في رلـن إلى مشـــــــــــــــاورة العلمـاه لأنـه لم تتكـامـل لـه الأدوال كمـا تتكـامـل للمجتهـد المطلو لهو 
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مجتهد في البع  غ  مجتهد في البع  وقد تواتر عن الصــــــــــــــحابة والتابعف أ م كانوا إرا بلغهم الحديث 
 ا أرطا يعملون به من غ  أن يلاحيرو 

وبعـد الم تف وهر ليهم التمـذهـب للمجتهـدين بـأعيـا م وقـل من كـان   يعتمـد على مـذهـب مجتهـد بعينـه 
 وكان هذا هو الواجب في رلن الزمان وسبب رلن أن المشتغل بالفقه   يخلو من حالتف 
ــائل الأ قد أجاب ليها انتهدون من قبل من أد ــيلية إحداصا أن يكون أك  صه معرلة الم ـــــ لتها التفصـــــ

ونقدها وتنقيح أخذها وترجيح بعضــــــــــــها على بع  وهذا أمر جليل   يتم له إ  بسمال يتأســــــــــــى به قد 
 كفي معرلة لرش الم ائل

 70ص:  
وإيراد الد ئل في كل باب باب لي ـتعف به في رلن ثم ي ـتقل بالنقد وال جيح ولو  هذا الإمال صـعب 

 إمكان الأمر اسهل عليه و  معف  رتكاب أمر صعب مع 
و بد لهذا المقتدي أن ي ــتح ــن أــي ا  ا ســبو إليه إمامه وي ــتدرا عليه أــي ا لان كان اســتدراكه أقل 
من موالقته عد من أصـحاب الوجو  في المذهب وإن كان أكثر لم يعد تفرد  وجها في المذهب وكان مع 

ــبا إلى صـــــاحب المذهب في الجملة  تازا عمن يتأســـــى بسم ال آخر في كث  من أصـــــوف مذهبه رلن منت ـــ
 ولروعه 

ويوجد لمثل هذا بع  مجتهدال لم ي ــــــــــــــبو بالجواب ليها إر الوقائع متتالية والباب مفتوح ليأخذها من 
الكتاب وال ــنة وآثار ال ــلا من غ  اعتماد على إمامه ولكنها قليلة بالن ــبة إلى ما ســبو بالجواب ليه 

 وهذا هو انتهد المطلو المنت ب 
ــتفتون  ا لم يتكلم ليه المتقدمون وث ــتفتيه ليها الم ـــــــــ ــائل الأ ي ـــــــــ انيهما أن يكون أك  صه معرلة الم ـــــــــ

وحاجته إلى إمال يأت ـــــي به في الأصـــــوف الممهدة في كل باب أأـــــد من حاجة الأوف لأن م ـــــائل الفقه 
لهم لكان ملتزما لما   متعانقة متشـــــــــابكة لروعها تتعلو بأمهاقا للو ابتدأ هذا بنقد مذاهبهم وتنقيح أقوا

 يطيقه و  يتفربي منه طوف عمر  للا سبيل له إلى باب إ  أن يجمل النيرر ليما سبو ليه
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 71ص:  
ويتفرغ للتفاريع وقد يوجد لمثل هذا اســـــــــتدراكال على إمامه بالكتاب وال ـــــــــنة وآثار ال ـــــــــلا والقيان 

  لكنها قليلة بالن بة إلى موالقتها وهذا هو انتهد في المذهب
وأما الحالة الثالثة وهي أن ي ــــــــتفرغ جهد  أو  في معرلة أولية ما ســــــــبو إليه ثم ي ــــــــتفرغ جهد  ثانيا في 
التفريع على ما اختار  واســــتح ــــنه لهي حالة بعيدة غ  واقعة لبعد العهد عن زمان الوحي واحتياج كل 

تشــــــــــــــعب متو ا وطرقها  عالم في كث   ا   بد له في علمه إلى ما مضــــــــــــــى من روايال الأحاديث على
ومعرلة مراتب الرجاف ومراتب صــــحة الحديث ولــــعفه وجمع ما اختلا من الأحاديث وا ثار والتنبه لما 
ــبو التكلم ليها من  ــائل الأ ســـــ ــوف الفقه ومن رواية الم ـــــ يأخذ الفقيه منها ومن معرلة غريب اللغة وأصـــــ

ــهـا على المتقـدمف مع كثرقـا جـدا وتبـاينهـا واختلالهـا ومن توجيـه أ لكـار  في اييز تلـن الروايـال وعرلــــــــــــ
ــانية وإن كانن زكية لها  الأدلة لارا أنفذ عمر  في رلن كيا يوفي حو التفاريع بعد رلن والنفس الإن ـــــــ
ــر للطراز الأوف من انتهــدين حف كــان العهــد قريبــا  حــد معلول تعجز عمــا وراه  وإنمــا كــان هــذا مي ــــــــــــ

رلن أيضا إ  لنفون قليلة وهم مع رلن كانوا مقيدين لشايخهم  والعلول غ  متشعبة على أنه لم يتي ر
 معتمدين عليهم ولكن لكثرة تصرلاقم في العلم صاروا م تقلف

 72ص:  
ــعرون أو    ــر ألهمه الله تعالى العلماه وتبعهم عليه من حيث يشــــــــــ وبالجملة لالتمذهب للمجتهدين ســــــــــ

 يشعرون 
اد الشـــالعي اليم  في لتاوا  حيث ســـ ل عن م ـــألتف أجاب ومن أـــواهد ما ركرنا  كلال الفقيه ابن زي

ليهما البلقي  بخلاف مذهب الشـــالعي لقاف في الجواب إنن   تعرف توجيه كلال البلقي  ما لم تعرف 
درجته في العلم لانه إمال مجتهد مطلو منت ــب غ  م ــتقل من أهل التاريج وال جيح وأع  بالمنت ــب 

الا الراجح في مذهب الإمال الذي ينت ــــــــب إليه وهذا حاف كث  من جهابذة من له اختيار وترجيح يخ
أكابر أصـحاب الشـالعي من المتقدمف والمتأخرين وسـيأر ركرهم وترتيب درجاقم و ن نيرم البلقي  في 
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ــيانا الإمال البلقي  ما  ــبف تلميذ  الون أبو زرعة لقاف قلن مرة لشــــــــ ــلن انتهدين المطلقف المنت ــــــــ ســــــــ
ــتكمل إليه وكيا يقلد قاف ولم أركر  هو أي تق ــبكي عن ا جتهاد وقد اســ ــيخ تقي الدين ال ــ ــ  الشــ صــ

أــــــياه البلقي  اســــــتحياه منه لما أردل أن أرتب على رلن ل ــــــكن لقلن لما عندي أن ا متنابي من 
 رلــن إ  للووــائا الأ قــدرل للفقهــاه على المــذاهــب الأربعــة وأن من خرج عن رلــن واجتهــد لم ينلــه
أــــيه من رلن وحرل و ية القضــــاه وامتنع النان من اســــتفتائه ون ــــب إليه البدعة لتب ــــم ووالق  على 

 رلن انتهى قلن أما أنا للا أعتقد
 73ص:  

أن المانع لهم من ا جتهاد ما أأار إليه حاأا منصبهم العلي على رلن وأن ي كوا ا جتهاد مع قدرقم 
ــبـاب هـذا م ـ ــاه أو الأســــــــــــ ا   يجوز لأحـد أن يعتقـد  ليهم وقـد تقـدل أن الراجح عنـد عليـه لغرض القضــــــــــــ

ــبة البلقي  إلى موالقته  ــبتهم إلى رلن ون ـــ الجمهور وجوب ا جتهاد في مثل رلن كيا ســـــاغ للون ن ـــ
ــرح التنبيـه في بـاب الطلاق مـا لفيرـه ومـا وقع للأئمـة من  ــيوطي في أــــــــــــ على رلـن وقـد قـاف الجلاف ال ــــــــــــ

صـــــــــححون في كل مولـــــــــع ما أدى إليه اجتهادهم في رلن الوقن وقد ا ختلاف من تغ  ا جتهاد لي
كان المصـــنا يع  صـــاحب التنبيه من ا جتهاد بالمحل الذي   ينكر وصـــرح غ  واحد من الأئمة بأنه 
ــباغ وإمال الحرمف والغزان بلغوا رتبة ا جتهاد المطلو وما وقع في لتاوى ابن الصـــــلاح من أ م  وابن الصـــ

جتهاد في المذهب دون المطلو لمراد  أ م كانن لهم درجة ا جتهاد المنت ب دون الم تقل بلغوا رتبة ا 
وأن المطلو كما قرر  هو في كتابه آداب الفتيا والنووي في أرح المهذب نوعان م تقل وقد لقد من رأن 

ز انقطاعه الأربعمائة للم يمكن وجود  ومنت ـــــــب وهو باق إلى أن تأر أأـــــــرا  ال ـــــــاعة الك ى و  يجو 
أـــــــرعا لأنه لرض كفاية ومتى قصـــــــر أهل عصـــــــر حتى تركو  أثموا كلهم وعصـــــــوا بأســـــــرهم كما صـــــــرح به 
الأصــــــــــــــحــاب منهم المــاوردي والرويــاني في البحر والبغوي في التهــذيــب وغ هم و  ينــادى هــذا الفرض 

 با جتهاد المقيد كما صرح به ابن اصلاح والنووي في
 74ص:  
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 ــــوطة في كتابنا الم ــــمى بالرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن ا جتهاد أــــرح المهذب والم ــــألة مب
في كل عصــر لرض و  يخرج هو ه عن ا جتهاد المطلو المنت ــب من كونه أــالعية كما صــرح به النووي 
وابن الصــلاح في الطبقال وتبعه ابن ال ــبكي ولهذا صــنفوا في المذهب كتبا وألتوا وتداولوا وولوا ووائا 

عية كما ون المصـــــــــــنا وابن الصـــــــــــباغ تدريس النيرامية ببغداد وون إمال الحرمف والغزان تدريس الشـــــــــــال
النيرامية بني ابور وون ابن عبد ال لال الجابية واليراهرية بالقاهرة وون ابن دقيو العيد الصلاحية اناورة 

 لمشهد إمامنا الشالعي رلي الله عنه والفاللية والكاملية وغ  رلن 
ــالعيا و  تنقل أقواله في كتب المذهب  أما ــتقل لانه يخرج بذلن عن كونه أــــــ من بلا رتبة ا جتهاد الم ــــــ

و  أعلم أحدا بلا هذ  الربتة من الأصــحاب إ  أبا جعفر بن جرير الط ي لانه كان أــالعيا ثم اســتقل 
أح ـــــــــن  ا ســـــــــلن   لذهب ولهذا قاف الرالعي وغ   و  يعد تفرد  وجها في المذهب انتهى وهي عندي 
 الون أبو زرعة رلي الله عنه إ  أن كلامه يقتضي أن ابن جرير   يعد أالعيا وهو

 75ص:  
مردود لقد قاف الرالعي في أوف كتاب الزكاة من الشــــــرح تفرد ابن جرير   يعد وجها في مذهبنا وان كان 

العبادي في الفقهاه   معدودا في طبقال أصــــــــحاب الشــــــــالعي قاف النووي في التهذيب ركر  أبو عاصــــــــم
الشـــــــــالعية لقاف هو من ألراد علمائنا وأخذ لقه الشـــــــــالعي على الربيع المرادي والح ـــــــــن الزعفراني انتهى 
ومعف انت ــــــابه إلى الشــــــالعي أنه جرى على طريقته في ا جتهاد واســــــتقراه الأدلة وترتيب بعضــــــها على 

ولم يخرج عن طريقه إ  في م ــــــــــــائل ورلن   بع  ووالو اجتهاد  وإرا خالا أحيانا لم يباف بالماالفة 
 يقدح في دخوله في مذهب الشالعي 

ومن هـذا القبيـل امـد بن إسمـاعيـل الباـاري لـانـه معـدود في طبقـال الشـــــــــــــــالعيـة و ن ركر  في طبقـال 
الشـالعية الشـيخ تاج الدين ال ـبكي وقاف إنه تفقه بالحميدي والحميدي تفقه بالشـالعي واسـتدف أـيانا 

ــاهد له وركر العلامة   ــالعية بذكر  في طبقاقم وكلال النووي الذي ركرنا  أـ على ادخاف البااري في الشـ
الشـيخ تاج الدين ال ـبكي في طبقاته ما لفيره كل تخريج أطلقه المارج إطلاقا ليرهر أن رلن المارج إن 
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ــيخ أو حامد والقفاف عد من المذهب وان كان    ن يكثر كان  ن يغلب عليه المذهب والتقليد كالشــــــــــــ
خروجه كالمحمدين الأربعة يع  امد بن جرير وامد بن خزيمة وامد بن نصـر المروزي وامد بن المنذر 

 للا يعد أما المزني وبعد  ابن أريح لبف الدرجتف لم يخرجوا خروج المحمدين
 76ص:  
 ولم يتقيدوا بقيد العراقيف والخراسانيف انتهى 

لشـيخ أبا الح ـن الأأـعري إمال أهل ال ـنة والجماعة وقاف إنه معدود من و ن ركر  ال ـبكي في طبقاته ا
 الشالعية لانه تفقه بالشيخ أو إسحو المروزي انتهى قوف ابن زياد 

ومن أــــواهد ما ركر  أيضــــا ما في كتاب الأنوار حيث قاف والمنت ــــبون إلى مذهب الشــــالعي وأو حنيفة 
 ومالن وأللهد أصناف 
 م للشالعي متفربي على تقليد المنت ب أحدها العوال وتقليده

ــبون إليــه لجريهم على طريقــه في  الثــاني البــالغون إلى رتبــة ا جتهــاد وانتهــد   يقلــد مجتهــدا وإنمــا ين ــــــــــــ
 ا جتهاد واستعماف الأدلة وترتيب بعضها على بع  

وحكوا من قيان  الثالث المتوسطون وهم الذين لم يبلغوا درجة ا جتهاد لكنهم وقفوا على أصوف الإمال
ما لم يجدو  منصـــوصـــا على ما نص عليه وهؤ ه مقلدون له وكذا من يأخذ  بقولهم من العوال والمشـــهور 
أ م   يقلدون في أنف ـــــــــهم لأ م مقلدون انتهى كلال الأنوار لان قلن كيا يكون أـــــــــيه واحد غ  

 ن ا قتداهواجب في زمان واجبا في زمان آخر مع أن الشربي واحد لليس قولن لم يك
 77ص:  

 بانتهد الم تقل واجبا ثم صار واجبا إ  قو  متناقضا متناليا 
قلن الواجب الأصــل هو أن يكون في الأمة من يعرف الأحكال الفرعية من أدلتها التفصــيلية أجمع على 
رلن أهل الحو ومقدمة الواجب واجبة لسرا كان للواجب طرق متعددة وجب تحصـــــــــــــيل طريو من تلن 

ــه كما إرا كان الرجل في   الطرق ــوصــــــــــ من غ  تعيف وإرا تعف له طريو واحد وجب رلن الطريو بخصــــــــــ
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مخمصـــــــــة أـــــــــديدة يخاف منها الهلاا وكان لدلع مخمصـــــــــته طرق من أـــــــــراه الطعال والتقا  الفواكه من 
الصــحراه واصــطياد ما يتقول به وجب تحصــيل أــيه من هذ  الطرق   على التعف لارا وقع في مكان 

اا صــيد و  لواكه وحب عليه بذف الماف في أــراه الطعال وكذلن كان لل ــلا طرق في تحصــيل ليس هن
ــدل تلن الطرق إ   هذا الواجب وكان الواجب تحصــــــــــيل طريو من تلن الطرق   على التعف ثم ان ــــــــ
طريقا واحدا لوجب رلن الطريو بخصــــوصــــه وكان ال ــــلا   يكتبون الحديث ثم صــــار يومنا هذا كتابة 

 واجبة لأن رواية الحديث   سبيل لها اليول إ  لعرلة هذ  الكتب  الحديث
وكان ال ــــلا   يشــــتغلون بالنحو واللغة وكان ل ــــا م عربيا    تاجون إلى هذ  الفنون ثم صــــار يومنا 

 هذا معرلة اللغة العربية واجبة لبعد العهد عن العرب الأوف وأواهد
 78ص:  

ينبغي أن القيـان وجوب التقليـد لإمـال بعينـه لـانـه قـد يكون واجبـا وقـد مـا ان ليـه كث ة جـدا وعلى هـذا 
  يكون واجبا لارا كان إن ــــان جاهل في بلاد الهند أو في بلاد ما وراه النهر وليس هناا عالم أــــالعي 
و  مـالكي و  حنبلي و  كتـاب من كتـب هـذ  المـذاهـب وجـب عليـه أن يقلـد لمـذهـب أو حنيفـة و رل 

ــريعة ويبقى ســــــــــــــدى مهملا بخلاف ما إرا كان في عليه أن يخر  ج من مذهبه لأنه حين ذ يخلع ربقة الشــــــــــــ
الحرمف لانه متي ــــــــــر له هناا معرلة جميع المذاهب و  يكفيه أن يأخذ باليرن من غ  ثقة و  أن يأخذ 
من أل ــــــــــنة العوال و  أن يأخذ من كتاب غ  مشــــــــــهور كما ركر كل رلن في النهر الفائو أــــــــــرح كنز 

 دقائو ال
واعلم أن انتهد المطلو من جمع   ــة من العلول قاف النووي في المنهاج وأــر  القالــي م ــلم مكلا 
حر عدف سميع بصـــــ  ناطو كاف مجتهد وهو أن يعرف من القرآن وال ـــــنه ما يتعلو بالأحكال وخاصـــــه 

ــنة وغ   والمتصـــل والمرســـل وحا ــعفا وعامه ومجمله ومبينه وناســـاه ومن ـــوخه ومتواتر ال ـ ف الرواة قوة ولـ
 ول ان العرب لغة واوا وأقواف العلماه من الصحابة لمن

 79ص:  
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 بعدهم اجتماعا واختلالا والقيان بأنواعه 
ثم اعلم أن هذا انتهد قد يكون م ـــتقلا وقد يكون منت ـــبا إلى الم ـــتقل والم ـــتقل من امتاز عن ســـائر 

 را انتهدين بثلاع خصاف كما ترى رلن في الشالعي واه
أحدها أن يتصـرف في الأصـوف والقواعد الأ ي ـتنبط منها الفقه كما ركر رلن في أوائل الأل حيث عد 

المدني عن   إبراهيمصــنيع الأوائل في اســتنباطهم واســتدرا عليهم وكما أخ نا أــيانا أبو طاهر امد بن 
ــيخ ا ــيخ أللهد النالي عن الشـــــ ــيخ ح ـــــــن بن علي العجمي والشـــــ ــايخه المكيف الشـــــ مد بن العلاه مشـــــ

اللقاني وعبد الرؤوف الطبلاوي عن الجلاف أو لضــــل ال ــــيوطي عن أو   إبراهيمبن    إبراهيمالباهلي عن  
الدبوســي عن أو الح ــن بن البقر عن   إبراهيمالفضــل المرجاني إجازة عن أو الفرج الغزي عن يونس بن 

ي الخطيب أخ نا أبو نعيم الحالظ الفضــل بن ســهل الإســفرائي  عن الحالظ الحجة أو بكر أللهد بن عل
حـدثنـا أبو امـد عبـد الله بن امـد بن جعفر بن حبـان حـدثنـا عبـد الله بن امـد بن يعقوب حـدثنـا أبو 
حالى يع  الرازي حدث  يونس بن عبد الأعلى قاف قاف امد بن إدريس الشـــــالعي الأصـــــل قرآن وســـــنة 

وصــح الإســناد منه   صــلى الله عليه وســلم  وف اللهلان لم يكن لقيان عليهما وإرا اتصــل الحديث عن رس ــ
 لهو سنة وا جمابي أك  من الخ  المفرد والحديث
 80ص:  

على واهر  وإرا احتمل المعاني لما أأبه منها واهر  أو ها به وإرا تكالأل الأحاديث لأصحها إسنادا 
صــل و  يقاف للأصــل لم أو ها وليس المنقطع بشــيه ما عدا منقطع ابن الم ــيب و  يقان أصــل على أ

 وكيا وإنما يقاف للفربي لم لارا صح قياسه على الأصل صح وقامن به الحجة انتهى 
وثـانيهـا أن يجمع الأحـاديـث وا ثـار ليحصـــــــــــــــل أحكـامهـا وينبـه لأخـذ الفقـه منهـا ويجمع مختلفهـا ويرجح 

 الله أعلم بعضها على بع  ويعف بع  اتملها ورلن قريب من ثلثي علم الشالعي ليما نرى و 
 وثالثها أن يفربي التفاريع الأ ترد عليه  ا لم ي بو بالجواب ليه من القرون المشهود لها بالخ  

 وبالجملة ليكون كث  التصرلال في هذ  الخصاف لائقا على أقرانه سابقا في حلبة رهانه م زا في ميدانه 
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ــمـاه لـأقب ـ ــلـة رابعـة نتلوهـا وهي أن ينزف لـه القبوف من ال ــــــــــــ ل إلى علمـه جمـاعـال من العلمـاه من وخصــــــــــــ
قرون متطاولة حتى   قبافالمف ـرين والمحدثف والأصـوليف وحفاظ كتب الفقه ويمضـي على رلن القبوف والإ

يدخل رلن في صـميم القلوب وانتهد المطلو المنت ـب هو المقتدي الم ـلم في الخصـلة الأولى الجاري في 
 مجرا  في الخصلة الثانية 

 لمذهب هو الذي م لم منه الأولى والثانية وانتهد في ا
 81ص:  

 وجرى مجرا  في التفريع على منهاج تفاريعه 
ــرب لذلن مثلا لنقوف كل من تطيب في هذ  الأزمنة المتأخرة إما أن يكون يقتدي بأطباه اليونان  ولنضــــــ

ــتقــل ثم إن كــان هــذا المتطبــب قــد عرف خواص الأ دويــة وأنوابي أو بــأطبــاه الهنــد لهو لنزلــة انتهــد الم ــــــــــــ
ــار على يقف من  ــربة والمعاجف بعقله بأن تنبه لذلن من تنبيههم حتى صـــــــ الأمراض وكيفية ترتيب الأأـــــــ
أمر  من غ  تقليد واقتدر على أن يفعل كما لعلوا ليعرف خواص العقاق  الأ لم ي ـــــــــــــبو بالتكلم ليها 

ون وزاحم الأوائل في بع  ما تكلم وبيان أســــــباب الأمراض وعلاماقا ومعالجاقا  ا لم يرصــــــد  ال ــــــابق
قل في رلن منه أو كثر لهو لنزلة انتهد المطلو المنت ب وان سلم رلن منهم من غ  يقف كامل وكان 
أكثرهم توليدا للأأربة والمعاجف من تلن القواعد الممهدة كأكثر متطببي هذ  الأزمنة المتأخرة لهو لنزلة 

 انتهد في المذهب 
ــعـار العرب ويختـار أوزا م  وكـذلـن كـل من ــعر في هـذ  الأزمنـة أمـا أن يقتـدي في رلـن بـأأــــــــــــ نيرم الشــــــــــــ

وقواليهم وأسـاليب قصـائدهم أو بأأـعار العجم لهو لنزلة انتهد الم ـتقل ثم إن كان هذا الشـاعر مخ عا 
ــتعـارال والبـديع ــبيـب والمـدح والهجو والوعظ وأتى بـالعجـب العجـاب في ا ســــــــــــ  لأنوابي من الغزف والتشــــــــــــ
واوها  ا لم ي ــــــبو إلى مثله بل تنبه لذلن من بع  صــــــنائعهم لأخذ النير  وقايس الشــــــيه بالشــــــيه 

 واقتدر على أن
 82ص:  
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يخ بي بحرا لم يتكلم ليه من قبله وأســــــــــــلوبا جديدا كنيرم المثنوي والرباعي ورعاية الرديا أع  كلمة تامة 
لعرو لهو لنزلة انتهد المطلو وإن لم يكن يعيدها في كل بين بعد القالية يفعل كل رلن في الشــــــــــــــعر ا
 مخ عا وإنما يتبع طرقهم لقط لهو لنزلة انتهد في المذهب 
 وهكذا الحاف في علم التف   والتصوف وغ صا من العلول 

لان قلن ما ال ــبب في أن الأوائل لم يتكلموا في أصــوف الفقه كث  كلال للما نشــأ الشــالعي تكلم ليها 
 ليا وألاد وأجاد كلاما أا

قلن ســــــــــــببه أن الأوائل كان يجتمع عند كل واحد منهم أحاديث بلد  وآثار  و  يجتمع أحاديث البلاد 
لارا تعارلـــن عليه الأدلة في أحاديث بلد  حكم في رلن التعارض بنوبي من الفراســـة بح ـــب ما تي ـــر 

 له 
في أحاديث البلاد ومختارال لقهائها ثم اجتمع في عصـر الشـالعي أحاديث البلاد جميعها لوقع التعارض  

ــر كل  مرتف مرة ليما بف أحاديث بلد وأحاديث بلد آخر ومرة في أحايث بلد واحد ليما بينها وانقصــــــــ
 رجل بشياه ليما رأى من الفراسة لات ع الخرق وكثر الشغب وهجم على النان من

 83ص:  
وأــــــف   ي ــــــتطيعون ســــــبيلا حتى كل جانب من ا ختلالال ما لم يكن بح ــــــاب لبقوا متح ين مده

جاههم تأييد من ربهم لألهم الشــالعي قواعد جمع هذ  الماتلفال ولتح لمن بعد  بابا وأي باب وانقرض 
انتهـد المطلو المنت ـــــــــــــــب في مـذهـب الإمـال أو حنيفـة بعـد المـائـة الثـالثـة ورلـن لأنـه   يكون إ  اـدثـا 

ــتغـالهم بعلم الحديث قليـل قديما وحد يثـا وإنما كان ليـه انتهـدون في المذهب وهذا ا جتهـاد جهبـذا واأــــــــــــ
 أراد من قاف أدئ الشرو  للمجتهد حفظ المب و  

وقـل انتهــد المنت ـــــــــــــــب في مـذهـب مـالـن وكـل من كـان منهم بهـذ  المنزلـة لـانـه   يعــد تفرد  وجهــا في 
 المذهب كأو عمر المعروف بابن عبد ال  والقالي أو بكر بن العرو 
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ذهـب أللهـد لكـان قليلا قـديمـا وحـديثـا وكـان ليـه انتهـدون طبقـة بعـد طبقـة إلى أن انقرض في المـائـة وأمـا م ـ
 التاسعة والمحل المذهب في أكثر البلاد اللهم إ  نان قليلون لصر وبغداد 

ومنزلة مذهب أللهد من مذهب الشــالعي منزلة مذهب أو يوســا وامد من مذهب أو حنيفة إ  أن 
ــالعي كمـا دون مـذهبهمـا مع مـذهـب أو حنيفـة للـذلـن لم مـذهبـه لم يجم ع في التـدوين مع مـذهـب الشــــــــــــ

 يعدا مذهبا واحدا ليما ترى والله أعلم
 84ص:  

 وليس تدوينه مع مذهبه ايزا على من تلقاصا على وجههما 
كلما وأما مذهب الشـالعي لأكثر المذاهب مجتهدا مطلقا ومجتهدا في المذهب وأكثر المذاهب أصـوليا ومت

وأولرها مف ـــرا للقرآن وأـــارحا للحديث وأأـــدها إســـنادا ورواية وأقواها لـــبطا لنصـــوص الإمال وأأـــدها 
 ايزا بف أقواف الإمال ووجو  الأصحاب وأكثرها اعتناه ب جيح بع  الأقواف والوجو  على بع  

ا جتهاد المطلو وكل رلن   يخفى على من مارن المذاهب واأــتغل بها وكان أوائل أصــحابه مجتهدين ب
ليس ليهم من يقلد  في جميع مجتهداته حتى نشـــــــــأ ابن ســـــــــريج لأســـــــــس قواعد التقليد والتاريج ثم جاه 
 أصحابه يمشون في سبيله وين جون على منواله ولذلن يعد من انددين على رأن المائتف والله أعلم 

ــالعي من الأحاديث وا ثار م ــا أن مادة مذهب الشـــ دونة مشـــــهورة مخدومة ولم يتفو و  يخفى عليه أيضـــ
مثـل رلـن في مـذهـب غ   لمن مـادة مـذهبـه كتـاب الموطـأ وهو وان كـان متقـدمـا على الشـــــــــــــــالعي لـان 

 الشالعي بف عليه مذهبه وصحيح
 85ص:  

البااري وصـــــــحيح م ـــــــلم وكتب أو داود وال مذي وابن ماجه والدارمي ثم م ـــــــند الشـــــــالعي وســـــــنن 
 البيهقي وأرح ال نة للبغوي الن ائي وسنن الدارقط  وسنن 

أما البااري لانه وان كان منت ــــــــبا إلى الشــــــــالعي موالقا له في كث  من الفقه لقد خالفه أيضــــــــا في كث  
 ولذلن  يعد ما تفرد به من مذهب الشالعي 
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وأما أبو داود وال مذي لهما مجتهدان منت بان إلى أللهد وإسحاق وكذلن ابن ماجة والدرامي ليما نرى 
 لله أعلم وا

وأما م ــلم والعبان الأصــم جامع م ــند الشــالعي والذين ركرناهم بعد  لهم متفردون لمذهب الشــالعي 
 يناللون دونه 

وإرا أحطن لا ركرنا  اتضـــــح عندا أن من حاد مذهب الشـــــالعي يكون اروما عن مذهب ا جتهاد 
أصــــحابه رلــــي الله عنهم وكن المطلو وإن علم الحديث وقد أبى أن يناصــــح من يتطفل على الشــــالعي و 

  طفيليهم على أدب
  للا أرى أالعا سوى الأدب

 86ص:  
بأاب حكأايأة مأا حأدا في النأاس بعأد المأائأة الرابعأة  م بعأد هأذ  القرون كأان نأاس  خرون ذهبوا 

 ليهم أمور منها  يمينا وشمالا وحدا
ــيلـــه على مـــا ركر  الغزان أنـــه لم ـــ -(1)  ا انقرض عهـــد الخلفـــاه الجـــدف والخلاف في علم الفقـــه وتفصــــــــــــ

الراأــــدين المهديف ألضــــن الخلالة إلى قول تولوها بغ  اســــتحقاق و  اســــتقلاف بعلم الفتاوي والأحكال 
لالــــطروا إلى ا ســــتعانة بالفقهاه وإلى اســــتصــــحابهم في جميع أحوالهم وقد كان بقي من العلماه من هو 

لبوا هربوا وأعرلــوا لرأى أهل تلن الأعصــار م ــتمر على الطراز الأوف وملازل صــا الدين لكانوا إرا ط
 الأئمة عليهم مع إعرالهم لأأرأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرا الجا  إقبافعز العلماه و 

 87ص:  
 قبافلأصبح الفقهاه بعد أن كانوا مطلوبف طالبف وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن ال لاطف أرلة بالإ

  عليهم إ  من ولقه الله
وقد كان من قبلهم قد صـــــــــــــنا نان في علم الكلال وأكثروا القاف والقيل والإيراد والجواب واهيد طرق 
الجدف لوقع رلن منهم لوقع من قبل أن كان من الصــدور والملوا من مالن نف ــه إلى المناورة في الفقه 
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ــالعي وأو حنيفة رللههما الله ل ا النان الكلال   ولنون العلم وأقبلوا على وبيان الأولى من مذهب الشــــــــــــ
الم ـــــائل الخلالية بف الشـــــالعي وأو حنيفة رللههما الله على الخصـــــوص وت ـــــاهلوا في الخلاف مع مالن 
وســفيان وأللهد بن حنبل وغ هم وزعموا أن غرلــهم اســتنبا  دقائو الشــربي وتقرير علل المذاهب واهيد 

وا ليها أنوابي اناد ل والتصــــــــنيفال وهم أصــــــــوف الفتاوي وأكثروا ليها التصــــــــانيا وا ســــــــتنباطال ورتب
ــار انتهى  ــنا ندري ما الذي قدر الله تعالى أي أز  ليما بعدها من الأعصـــ ــتمرون عليه إلى ا ن ول ـــ م ـــ

 حاصله 
ــالعي رللههمــا الله على هــذ   واعلم أني وجــدل أكثرهم يزعمون أن بنــاه الخلاف بف أو حنيفــة والشـــــــــــــ

 واو  وإنما الحو أن أكثرصا أصوف مخرجة على قولهم  الأصوف المذكورة في كتاب البزدوي 
 وعندي أن الم ألة القائلة بأن الخاص مبف و  يلحقه

 88ص:  
البيان وأن الزيادة ن ـــــــخ وأن العال قطعي كالخاص وأن   ترجيح بكثرة الرواة وأنه   يجب العلم بحديث 

شــــــر  والوصــــــا أصــــــلا وأن موجب الأمر هو غ  الفقيه إرا ان ــــــد به باب الرأي وأن   ع ة لفهول ال
الوجوب البتـة وأمثـاف رلـن أصــــــــــــــوف مخرجـة على كلال الأئمـة وأنـه   تصــــــــــــــح بهـا روايـة عن أو حنيفـة 
ــنـائع المتقـدمف في  وصـــــــــــــــاحبيـه وأنـه لي ـــــــــــــــن المحـاليرـة عليهـا والتكلا في جواب مـا يرد عليهـا من صــــــــــــ

 ى خلالها والجواب عما يرد عليه استنباطهم كما يفعله البزدوي وغ   أحو من المحاليرة عل
واسأجدوا مثاله أ م أصـلوا أن الخاص مبف للا يلحقه البيان وخرجو  من صـنيع الأوائل في قوله تعالى  

  تجزيه صـلاة الرجل حتى يقيم وهر  في الركوبي وال ـجود حيث   صـلى الله عليه وسـلم  وقوله  واركعوا
 ديث بيانا للآية لورد عليهم صنيعهم لم يقولوا بفرلية ا طم نان ولم يجعلوا الح

 على ناصيته حيث جعلو  بيانا  صلى الله عليه وسلم وم حه وامسحوا برؤوسكم في قوله تعالى
  الزانية والزاني فاجلدوا وقوله تعالى

  والسارق والسارقة فاقطعوا وقوله جل أأنه
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 89ص:  
  حتى تنكح زوجا غير   ا ية وقوله تعالى

 من البيان بعد رلن وما لحقه 
 لتكلفوا للجواب كما هو مذكور في كتبهم 

 وأ م أصلوا أن العال قطعي كالخاص وخرجو  من صنيع الأوائل 
  صــلاة إ  بفاتحة الكتاب   صــلى الله عليه وســلم  وقوله  فاقرؤوا ما تيسأأر من القر ن  في قوله تعالى

 حيث لم يجعلو  مخصصا 
ليس ليما   صــلى الله عليه وســلم  ليما ســقن العيون العشــر الحديث وقوله  صــلى الله عليه وســلم وفي قوله

 دون   ة أوسو صدقة حيث لم يخصو  به واو رلن من المواد 
صلى الله عليه   وإنما هو الشاة لما لوقه ببيان النبي  فما استيسر من ال دي  ثم ورد عليهم قوله تعالى

 لتكلفوا في الجواب  وسلم
 ع ة لفهول الشر  والوصاوكذلن أصلوا أن   

 90ص:  
 ا ية  ومن لم يستطع منكم طولا وخرجو  من صنيعهم في قوله تعالى

في الإبل ال ـــائمة زكاة لتكلفوا في الجواب   صـــلى الله عليه وســـلم ثم ورد عليهم كث  من صـــنائعهم كقوله
  من صــــــــــنيعهم في ترا وأصــــــــــلوا أنه   يجب العمل بحديث غ  الفقيه إرا ان ــــــــــد به باب الرأي وخرجو 

 حديث المصراة 
 ثم ورد عليهم حديث القهقهة وحديث عدل ل اد الصول بالأكل ناسيا لتكلفوا في الجواب 

ــارة ويكفين  وأمثاف ما ركرنا كث    يخفى على المتتبع ومن لم يتتبع   تكفيه الإطالة لضــــــــلا عن الإأــــــ
ديث من اأـــــتهر بالضـــــبط والعدالة دون الفقه دليلا على هذا قوف المحققف في م ـــــألة   يجب العمل بح

ارا ان ـد باب الرأي كحديث المصـراة إن هذا مذهب عي ـى بن أبان واختار  كث  من المتأخرين ورهب 
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الكرخي وتبعه كث  من العلماه إلى عدل اأـــــ ا  لقه الراوي لتقدل الخ  على القيان وقالوا لم ينقل هذا 
ــحـابنـا بـل المنقوف عن هم أن خ  الواحـد مقـدل على القيـان أ  ترى أ م عملوا بخ  أو القوف عن أصــــــــــــ

 هريرة في الصائم إرا أكل أو أرب ناسيا وإن كان مخالفا للقيان حتى قاف
 91ص:  

أبو حنيفة رللهه الله لو  الرواية لقلن بالقيان ويرأــــــــــدا أيضــــــــــا اختلالهم في كث  من التاريجال أخذا 
 من صنعائهم ورد بعضهم على بع  

ووجدل بعضــهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذ  الشــروح الطويلة وكتب الفتاوى الضــامة هو قوف أو 
ــل معف قولهم على  ــاحبيه و  يفرق بف القوف المارج وبف ما هو قوف في الحقيقة و   صــــــــ حنيفة وصــــــــ

ف قولهم جواب تخريج الكرخي كـذا وعلى تخريج الطحـاوي كـذا و  يميز بف قولهم قـاف أبو حنيفـة كـذا وب
ــغي إلى ما قاله المحققون من الحنفيف  ــألة على قوف أو حنيفة وعلى أصــــــــل أو حنيفة كذا و  يصــــــ الم ــــــ
كابن الهمال وابن النجيم في م ــــــألة العشــــــر في العشــــــر وم ــــــألة اأــــــ ا  البعد من الماه ميلا في التيمم 

 وأمثالهما إن رلن من تخريجال الأصحاب وليس مذهبا في الحقيقة 
ووجدل بعضـــــهم يزعم أن بناه المذهب على هذ  المحاورال الجدلية المب ـــــوطة في مب ـــــو  ال ـــــرخ ـــــي 
والهــدايــة والتبيف واو رلــن و  يعلم أن أوف من أوهر رلــن ليهم المعتزلــة وليس عليــه بنــاه مــذهبهم ثم 

ــحيذا لأرهان الطالبف أو لغ  رلن والله أعلم وهذ  ــعا وتشــــ ــتطاب رلن المتأخرون توســــ ــبهال   اســــ الشــــ
 والشكوا ينحل كث  منها لا مهدنا  في هذا الكتاب

 92ص:  
ووجدل بعضــــــــهم يزعم أن هناا لرقتف   ثالث لهما اليراهرية وأهل الرأي وأن كل من قان واســــــــتنبط 
لهو من أهـــل الرأي كلا بـــل ليس المراد بـــالرأي نفس الفهم والعقـــل لـــان رلـــن   ينفـــن من أحـــد من 

ي يعتمد على ســــــنة أصــــــلا لسنه   ينتحله م ــــــلم البتة و  القدرة على ا ســــــتنبا  العلماه و  الرأي الذ
والقيان لان أللهد وإســحو بل الشــالعي أيضــا لي ــوا من أهل الرأي با تفاق وهم ي ــتنبطون ويقي ــون 
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يج بل المراد من أهل الرأي قول توجهوا بعد الم ائل انمع عليها بف الم لمف أو بف جمهورهم إلى التار 
على أصــــــــل رجل من المتقدمف وكان أكثر أمرهم للهل النير  على النير  والرد إلى أصــــــــل من الأصــــــــوف 
دون تتبع الأحاديث وا ثار واليراهري من   يقوف بالقيان و  ب ثار الصحابة كداود وابن حزل وبينهما 

 المحققون من أهل ال نة كأللهد وإسحو 
ب التقليد في صـدورهم دبيب النمل وهم   يشـعرون وكان سـبب ومنها أ م اطمأنوا بالتقليد ود  -(2) 

رلــن تزاحم الفقهــاه وتجــادلهم ليمــا بينهم لــا م لمــا وقعــن ليهم المزاللهــة في الفتوى كــان كــل من ألتى 
 بشيه نوق  في لتوا  ورد عليه للم ينقطع الكلال إ  بالمص  إلى تصريح رجل من المتقدمف في الم ألة 

 93ص:  
القضاة لان القضاة لما جار أكثرهم ولم يكونوا أمناه لم يقبل منهم إ  ما   يريب العامة ليه  وأيضا جور

 ويكون أي ا قد قيل من قبل 
وأيضـــــــــا جهل رؤون النان واســـــــــتفتاه النان من   علم له بالحديث و  بطريو التاريج كما ترى رلن 

 وفي رلن الوقن ي مى غ  انتهد لقيها واهرا في أكثر المتأخرين وقد نبه عنه ابن الهمال وغ   
 وفي رلن الوقن ثبتوا على التعصب 

والحو أن أكثر صـور الخلاف بف الفقهاه   سـيما في الم ـائل الأ وهر ليها أقواف الصـحابة في الجانبف 
 كتكب ال التشـــريو وتكب ال العيدين ونكاح المحرل وتشـــهد ابن عبان وابن م ـــعود وا خفاه بالب ـــملة 

 وب مف ا أفابي وا يتار في ا قامة واو رلن انما هو في ترجيح أحد القولف 
 ومنها أن أقبل أكثرهم على التعمقال في كل لن (3) 

لمنهم من زغم أنــه يؤســــــــــــــس علم أسمــاه الرجــاف ومعرلــة مراتــب الجرح والتعــديــل ثم خرج من رلــن إلى 
 التاريخ قديمه وحديثه

 94ص:  
 ر الأخبار وغرائبها وإن دخلن في حد المولوبي ومنهم من تفحص عن نواد
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ــتقصـــــى  ــتنبط كل لأصـــــحابه قواعد جدلية وأورد لاســـ ــوف الفقه واســـ ومنهم من أكثر القيل والقاف في أصـــ
 وأجاب لتفصى وعرف وق م لحرر وطوف الكلال تارة وتارة أخرى اختصر 

ــتبعدة الأ من حقها أن   يتعر  ــور الم ـــــــ ض لها عاقل وب ـــــــــحب ومنهم من رهب إلى هذا بفرض الصـــــــ
 العمومال والإيماهال من كلال المارجف لمن دو م  ا   يرلى استماعه عالم و  جاهل 

ولتنة هذا الجداف والخلاف والتعمو قريبة من الفتنة الأولى حف تشـــــــــــاجروا في الملن وانتصـــــــــــر كل رجل 
جهلا واختلاطا   لصــاحبه لكما أعقبن تلن ملكا عضــولــا ووقائع صــماه عمياه لكذلن أعقبن هذ 

وأـكوكا ووصا ما لها من أرجاه لنشـأل بعدهم قرون على التقليد الصـرف   يميزون الحو من الباطل و  
ــتنبا  لالفقيه يوم د هو الثرثار المتشــــدق الذي حفظ أقواف الفقهاه قويها ولــــعيفها من  الجدف من ا ســ

 حها وسقيمها وهذها بقوةغ  اييز وسردها بشقشقة أدقيه والمحدع من عد الأحاديث صحي
 95ص:  

لحييه و  أقوف رلن كليا مطردا لان لله طائفة من عباد    يضـــرهم من خذلهم وهم حجة الله في أرلـــه 
 وان قلوا 

ولم يأل قرن بعد رلن إ  وهو أكثر لتنة وأولر تقليدا وأأــــــــــــد انتزاعا للأمانة من صــــــــــــدور الرجاف حتى 
 إنا وجدنا  باءنا  لى أمة وإنا  لى   ارهم مقتدون  أن يقولوااطمأنوا ب ا الخوض في أمر الدين وب

 وإلى الله المشتكى وهو الم تعان وبه الثقة وعليه التكلان
 96ص:  

 التقليد في المذاهب الأربعة 
  ا يناسب هذا المقال التنبيه على م ائل للن في بواديها الألهال وزلن الأقدال وطغن الأقلال منها 

المـذاهـب الأربعـة المـدونـة قـد اجتمعـن الأمـة أو من يعتـد بـه منهـا على جواز تقليـدهـا إلى أن هـذ    -(1) 
بومنا هذا وفي رلن من المصــــــا  ما   يخفى   ســــــيما في هذ  الأيال الأ قصــــــرل ليها الهمم وأأــــــربن 
النفون الهوى وأعجــب كــل ري رأي برأيــه لمــا رهــب اليــه ابن حزل حيــث قــاف التقليــد حرال و   ــل 
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اتبعوا ما   بلا برهان لقوله تعالى  صــــــلى الله عليه وســــــلم  حد أن يأخذ قوف أحد غ  قوف رســــــوف اللهلأ
وإذا قيأأل ل م اتبعوا مأأا أنزل الله  وقولــه تعــالى أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونأأه أوليأأاء

   قالوا بل نتبع ما ألفينا  ليه  باءنا
 97ص:  

باد الذين يسأأأتمعون القول فيتبعون أحسأأأنه أوليع الذين هداهم فبشأأأر    وقاف مادحا من لم يقلد
فإن تناز تم في شأأأيء فردو  إلى الله والرسأأأول إن   وقاف الله تعالى  أولوا الألباب  الله وأوليع هم

للم يبح الله تعالى الرد عند التنازبي الى أحد دون القرآن وال ــنة وحرل   كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ــنة وقد صــــح إجمابي الصــــحابة كلهم أولهم عن  بذلن الرد عند التنازبي الى قوف قائل لأنه غ  القرآن وال ــ

آخرهم واجمــابي التــابعف أولهم عن آخرهم وإجمــابي تــابعي التــابعف إلى آخرهم على ا متنــابي والمنع من أن 
 يقصد منهم أحد إلى قوف إن ان منهم أو  ن قبلهم ليأخذ  كله 

أقواف أو حنيفة أو جميع أقواف مالن أو جميع أقواف الشــالعي أو جميع أقواف أللهد لليعلم من أخذ جميع 
رلــــــــــــــي الله عنهم ولم ي ا قوف من اتبع منهم أو من غ هم إلى قوف غ   ولم يعتمــد على مــا جــاه في 
القرآن وال ــــــــــنة غ  صــــــــــارف رلن الى قوف ان ــــــــــان بعينه أنه قد خالا إجمابي الأمة كلها من أولها إلى 

رها بيقف   إأــكاف ليه و  يجد لنف ــه ســلفا و  إن ــانا في جميع الأعصــار المحمودة الثلاثة لقد اتبع آخ
 غ  سبيل المؤمنف

 98ص:  
لنعور بـالله من هـذ  المنزلـة وأيضــــــــــــــا لـان هؤ ه الفقهـاه كلهم قـد  وا عن تقليـد غ هم وقـد خـالفهم من 

 قلدهم 
ن غ هم أولى أن يقلد من عمر بن الخطاب أو علي بن أو وأيضا لما الذي جعل رجلا من هؤ ه أو م

طالب أو ابن م ــــعود أو ابن عمر أو ابن عبان أو عائشــــة أل المؤمنف رلــــي الله تعالى عنهم للو ســــاغ 
 التقليد لكان كل واحد من هؤ ه أحو بأن يتبع من غ   انتهى 
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ــألة واحدة وليم ــرب من ا جتهاد ولو في م ــ ــلى   ن وهر عليه وهورا بينا أن النبيإنما يتم ليمن له لــ صــ
أمر بكذا و ى عن كذا وأنه ليس لن ـــــــــــــو  إما بأن يتتبع الأحاديث وأقواف الماالا   الله عليه وســـــــــــــلم

والموالو في الم ــــــــألة للا يجد له ن ــــــــاا أو بأن يرى جمعا غف ا من المتبحرين في العلم يذهبون إليه ويرى 
صــــــلى   تنبا  أو او رلن لحين ذ   ســــــبب لماالفة حديث النبيالماالا له    تج ا  بقيان أو اســ ــــ

 إ  نفاق خفي أو للهو جلي  الله عليه وسلم
وهذا الذي أأـــــــار اليه الشـــــــيخ عز الدين بن عبد ال ـــــــلال حيث قاف ومن العجب العجاب أن الفقهاه 

ــعفه مدلعا وهو مع رلن يقلد   ليه المقلدين يقا أحدهم على لــــــــعا مأخذ إمامه بحيث   يجد لضــــــ
ــة الصــــحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد إمامه بل يتايل لدلع  ــنة والأقي ــ ــهد الكتاب وال ــ وي ا من أــ
واهر الكتاب وال ــنة ويتأولهما بالتأويلال البعيدة الباطلة نضــا  عن مقلد  وقاف لم يزف النان ي ــألون 

 من اتفو من العلماه من غ 
 99ص:  

ل ـــــــائلف الى أن وهرل هذ  المذاهب ومتعصـــــــبوها من المقلدين تقليد لمذهب و  إنكار على أحد من ا
لان أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له ليما قاف كأنه نبي أرســل وهذا نأي عن الحو 

 وبعد عن الصواب   يرلى به أحد من أون الألباب 
هب امال ويعتقد في كل م ـــــألة وقاف ا مال أبو أـــــامة ينبغي لمن اأـــــتغل بالفقه أن   يقتصـــــر على مذ

ــهـل عليـه ارا كان اتقن العلول المتقـدمة  ــنـة المحكمـة ورلن ســــــــــــ صــــــــــــــحـة ما كان أقرب إلى الكتـاب وال ــــــــــــ
وليجتنب التعصــب والنيرر في طرائو الخلاف المتأخرة لا ا مضــيعة للزمان ولصــفو  مكدرا لقد صــح عن 

 الشالعي أنه  ى عن تقليد  وتقليد غ   
في أوف مختصـــر  اختصـــرل هذا من علم الشـــالعي ومن معف قوله لأقربه على من أراد   قاف صـــاحبه المزني

مع إعلامي  يـه عن تقليـد  وتقليـد غ   لينيرر ليـه لـدينـه و تـا  لنف ـــــــــــــــه أي مع إعلامي من أراد علم 
 الشالعي  ي الشالعي عن تقليد  وتقليد غ   
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أن يمتنع من مثله الخطأ وأن ما قاله هو الصـــــواب  وليمن يكون عاميا ويقلد رجلا من الفقهاه بعينه يرى 
 البتة وألمر في قلبه أ  ي ا تقليد  وان وهر الدليل على

 100ص:  
 صـــــلى الله عليه وســـــلم  خلاله ورلن ما روا  ال مذي عن عدي بن حالى أنه قاف سمعته يع  رســـــوف الله

لم يكونوا يعبـدو م ولكنهم كـانوا ارا  قـاف ا م أحبأارهم ورهبأان م أربأابأا من دون الله اتخأذوا يقرأ
 أحلوا أي ا استحلو  وارا حرموا عليهم أي ا حرمو  

وليمن   يجوز أن ي ـتفأ الحنفي مثلا لقيها أـالعيا وبالعكس و  يجوز أن يقتدي الحنفي بامال أـالعي 
 مثلا لان هذا قد خالا إجمابي القرون الأولى وناق  الصحابة والتابعف 

و  يعتقد حلا  ا  ما أحله الله ورســـوله   صـــلى الله عليه وســـلم  يمن   يدين ا  بقوف النبيوليس اله ل
 و  حراما ا  ما حرمه الله ورسوله 
ــلم  لكن لما لم يكن له علم لا قاله النبي ــلى الله عليه وســــ و  بطريو الجمع بف الماتلفال من كلامه   صــــ

راأـــــــدا على أنه مصـــــــيب ليما يقوف ويفأ واهرا متبع ســـــــنة و  بطريو ا ســـــــتنبا  من كلامه اتبع عالما 
لان خالا ما ييرنه أقلع من ســـــاعته من غ  جداف و  إصـــــرار لهذا   صـــــلى الله عليه وســـــلم  رســـــوف الله

 كيا ينكر  أحد مع أن ا ستفتاه
 101ص:  

  صلى الله عليه وسلم وا لتاه لم يزف بف الم لمف من عهد النبي
 هذا دائما أو أن ي ـــــــــتفأ هذا حينا ورلن حينا بعد أن يكون مجمعا على ما و  لرق بف أن ي ـــــــــتفأ

ــول لـان  ركرنـا  كيا   ولم نؤمن بفقيـه أيـا كـان أنـه أوحى الله إليـه الفقـه ولرض علينـا طـاعتـه وأنـه معصــــــــــــ
ــنة رســــــــــــوله للا يخلو قوله إما أن يكون من  اقتدينا بواحد منهم لذلن لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وســــــــــ

ريح الكتاب وال ـنة أو م ـتنبطا عنهما بنحو من ا سـتنبا  أو عرف بالقرائن أن الحكم في صـورة ما ص ـ
منو  بعلة كذا واطمأن قلبه بتلن المعرلة لقان غ  المنصــــــــوص على المنصــــــــوص لكأنه يقوف وننن أن 
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رج في هذا قاف كلما وجدل هذ  العلة لالحكم ثمة هكذا والمقيس مند  صـــلى الله عليه وســـلم  رســـوف الله
ولكن في طريقه ونون ولو  رلن ما قلد مؤمن   صـــلى الله عليه وســـلم  العمول لهذا أيضـــا معزي إلى النبي

ــول ــلم  لجتهد لان بلغنا حديث من رســـوف الله المعصـ ــلى الله عليه وسـ ــند   صـ الذي لرض علينا طاعته ب ـ
منا وما عذرنا يول يقول صــــــــــــا  يدف على خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتبعنا رلن التامف لمن أولم  

 النان لرب العالمف 
ومنها أن تتبع الكتاب وا ثار لمعرلة الأحكال الشـــــــــــرعية على مراتب أعلاها أن  صـــــــــــل له من   -(2) 

 معرلة الأحكال
 102ص:  

ــتفتف في الوقـائع غـالبـا بحيـث يكون  بـالفعـل أو بـالقوة القريبـة من الفعـل مـا يتمكن بـه من جواب الم ــــــــــــ
 ا يتوقا ليه وتخص باسم ا جتهاد جوابه أكثر  

 وهذا ا ستعداد  صل 
تارة بالإمعان في جمع الروايال وتتبع الشـــارة والفارة منها كما أأـــار إليه أللهد بن حنبل مع ما   ينفن 
منه العاقل العارف باللغة من معرلة مواقع الكلال وصــــــــــاحب العلم ب ثار ال ــــــــــلا من طريو الجمع بف 

 ا ستد  ل واو رلن  الماتلفال وترتيب
ــنن  ــالحة من ال ـــــ ــايخ الفقه مع معرلة جملة صـــــ ــيخ من مشـــــ وتارة بسحكال طرق التاريج على مذهب أـــــ

 وا ثار بحيث يعلم أن قوله   يخالا الإجمابي وهذ  طريقة أصحاب التاريج 
ون م ـائل وأوسـطها من كلتا الطريقتف أن  صـل له من معرلة القرآن وال ـنن ما يتمكن به من عرلة رؤ 

الفقه انمع عليها بأدلتها التفصـيلية و صـل له غاية العلم ببع  الم ـائل ا جتهادية من أدلتها وترجيح 
بع  الأقواف على بع  ونقـــد التاريجـــال ومعرلـــة الجيـــد من الزيا وان لم يتكـــامـــل لـــه الأدوال كمـــا 

ليلهمـا وعلم أن قولـه  ـا   ينفـذ يتكـامـل للمجتهـد المطلو ليجوز لمثلـه أن يلفو من المـذهبف ارا عرف د
 ليه اجتهاد انتهد و  يقبل ليه قضاه القالي و  يجري ليه
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 103ص:  
 لتوى المفتف أن ي ا بع  التاريجال الأ سبو النان اليها ارا عرف عدل صحتها 

ــنفون ويرتبون ويخرجون ويرجحون وإرا   كــان ولهــذا لم يزف العلمــاه  ن   يــدعي ا جتهــاد المطلو يصــــــــــــ
ا جتهاد يتجزأ عند الجمهور والتاريج يتجزأ وإنما المقصــــــــــــــود تحصــــــــــــــيل اليرن وعليه مدار التكليا لما 

 الذي ي تبعد من رلن 
ــحـابـه وآبـائـه وأهـل بلـد  من  وأمـا دون رلـن من النـان لمـذهبـه ليمـا يرد عليـه كث ا مـا أخـذ  عن أصــــــــــــ

 ضايا ما  كم القالي المذاهب المتبعة وفي الوقائع النادرة لتاوى مفتية وفي الق
ــى بـه أئمـة المـذاهـب  وعلى هـذا وجـدنـا اققي العلمـاه من كـل مـذهـب قـديمـا وحـديثـا وهو الـذي وصــــــــــــ
أصـــــــــحابهم وفي اليواقين والجواهر أنه روى عن أو حنيفة رلـــــــــي الله عنه أنه كان يقوف   ينبغي لمن لم 

ا رأى النعمان بن ثابن يع  نف ـــه يعرف دليلي أن يفأ بكلامي وكان رلـــي الله عنه ارا ألتى يقوف هذ
وهو أح ـــن ما قدرنا عليه لمن جاه بأح ـــن منه لهو أولى بالصـــواب وكان ا مال مالن رلـــي الله عنه 

  صلى الله عليه وسلم يقوف ما من أحد ا  وهو مأخور من كلامه ومردود عليه إ  رسوف الله
يقوف ارا صح الحديث لهو مذهبي وفي رواية   وروى الحاكم والبيهقي عن الشالعي رلي الله عنه أنه كان

 ارا رأيتم كلامي يخالا الحديث لاعملوا بالحديث والربوا بكلامي
 104ص:  

  تقلدني في كل ما أقوف وانيرر في رلن لنف ــــن لانه دين وكان   إبراهيمالحائط وقاف يوما للمزني يا أبا  
وان كثروا و  في قيان   الله عليه وســـلم صـــلى  رلـــي الله عنه يقوف   حجة في قوف أحد دون رســـوف الله

 و  في أيه وما ثم ا  طاعة الله ورسوله بالت ليم 
وكان الإمال أللهد رلــــي الله عنه يقوف ليس لأحد مع الله ورســــوله كلال وقاف أيضــــا لرجل   تقلدني و  

ــنة تقلدن مالكا و  الأوزاعي و  الناعي و  غ هم وخذ الأحكال من حيث أخذوا من ال كتاب وال ــــــــــ
  ينبغي لأحد أن يفأ ا  أن يعرف أقاويل العلماه في الفتاوى الشــرعية ويعرف مذهبهم لان ســ ل عن 
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م ـــــــــــــــألـة يعلم أن العلمـاه الـذين يتاـذ مـذهبهم قـد اتفقوا عليهـا للا بـأن بـأن يقوف هـذا جـائز وهـذا   
ا للا بأن بأن يقوف هذا جائز يجوز ويكون قوله على ســـــــبيل الحكاية وان كانن م ـــــــألة قد اختلفوا ليه

 في قوف للان وفي قوف للان   يجوز وليس له أن يختار ليجيب بقوف بعضهم ما لم يعرف حجته 
 وعن أو يوسا وزلر وغ صا رللههم الله أ م قالوا    ل لأحد أن يفأ بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا 

ــال بن يوســـــــــا رللهه الله إنن تكثر الخلاف لأ و حنيفة رللهه الله قاف لأن أبا حنيفة رللهه الله قيل لعصـــــــ
 أور من الفهم لما لم نؤل لأدرا بفهمه ما لم ندرا و  ي عنا أن نفأ بقوله ما لم نفهم

 105ص:  
عن امد بن الح ــــــن أنه ســــــ ل متى  ل للرجل أن يفأ قاف إن كان من أهل ا جتهاد للا ي ــــــعه قيل 

ــائل ويناور أقرانه ارا خالفو  قيل أدئ الشـــرو   كيا يكون من أهل ا جتهاد قاف أن يعرف وجو  الم ـ
 للاجتهاد حفط المب و  

وفي البحر الرائو عن أو الليث قاف ســــــ ل أبو نصــــــر عن م ــــــألة وردل عليه ما تقوف رللهن الله وقعن 
ــاف وكتاب انرد وكتاب النوادر من  إبراهيمعنن كتب أربعة كتاب  ــي عن الخصـ ــتم وأدب القالـ  بن رسـ

جهة هشال هل يجوز لنا أن نفأ منها أو   وهل هذ  الكتب امودة عندا لقاف ما صح عن أصحابنا 
لذلن علم ابوب مرغوب ليه مرلــــــــــي به وأما الفتيا لاني   أرى لأحد أن يفأ بشــــــــــيه   يفهمه و  
  مل أثقاف النان لسن كانن م ـــــائل قد اأـــــتهرل ووهرل وا لن عن أصـــــحابنا رجول أن ي ـــــع ن

 ا عتماد عليها 
وليه أيضا لو احتجم أو اغتاب ليرن أنه يفطر  ثم أكل إن لم ي تفن لقيها و  بلغه الخ  لعليه الكفارة 
لأنه مجرد جهل وانه ليس بعذر في دار ا سـلال وإن اسـتفتى لقيها لألتا    كفارة عليه لأن العامي يجب 

معذورا ليما صـــــــنع وان كان المفأ مخط ا ليما ألتى وان  عليه تقليد العالم ارا كان يعتمد على لتوا  لكان
 لم ي تفن ولكن بلغه الخ  وهو قوله

 106ص:  
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صـــلى الله عليه وســـلم الطر الحاجم والمحجول وقوله عليه الصـــلاة وال ـــلال الغيبة تفطر الصـــائم ولم يعرف 
لالا لأو يوســــــــــا لأنه الن ــــــــــخ و  تأويله   كفارة عليه عندصا لأن واهر الحديث واجب العمل به خ

 ليس للعامي العمل بالحديث لعدل علمه بالناسخ والمن و  
ولو لمس امرأة أو قبلها بشهوة أو اكتحل بشهوة ليرن أن رلن يفطر لألطر لعليه الكفارة ا  ارا استفتى 

د أو حنيفة لقيها لألتا  بالفطر أو بلغه خ  ليه ولو نوى الصـول قبل الزواف ثم ألطر لم تلزمه الكفارة عن
 رلي الله عنه خلالا لهما كذا في المحيط وقد علم من هذا أن مذهب العامي لتوى مفتية 

وليه أيضــا في باب قضــاه الفوائن إن كان عاميا ليس له مذهب معف لمذهبه لتوى مفتية كما صــرحوا 
أيه وان لم ي ـــــــــتفن به لان ألتا  حنفي أعاد العصـــــــــر والمغرب وان ألتا  أـــــــــالعي للا يعيدصا و  ع ة بر 

 أحدا أو صادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأ  و  إعادة عليه 
قاف ابن الصــلاح من وجد من الشــالعية حديثا يخالا مذهبه نيرر إن كملن له آلة ا جتهاد مطلقا أو 

 في رلن الباب أو الم ألة كان له ا ستقلاف بالعمل وان لم يكمل
 107ص:  

حث للم يجد للماالفة جوابا أــــاليا عنه لله العمل به إن كان عمل به وأــــو مخالفة الحديث بعد أن يب
 إمال م تقل غ  الشالعي ويكون هذا عذرا له في ترا مذهب إمامه ههنا وح نه النووي وقرر  

ــحابة في (3)  ــائل الأ وهر ليها أقواف الصــــ ــيما في الم ــــ ــورالخلاف بف الفقهاه   ســــ ومنها أن أكثر صــــ
ــعود والإخفاه الجانبف كتكب ال ا ــهد ابن عبان وابن م ــــ ــريو وتكب ال العيدين ونكاح المحرل وتشــــ لتشــــ

 بالب ملة وب مف وا أفابي وا يثار في الإقامة واو رلن انما هو في ترجيح أحد القولف 
وكان ال ـــــلا   يختلفون في أصـــــل المشـــــروعية وانما كان خلالهم في أولى الأمرين ونير   اختلاف القراه 

القراهال وقد عللوا كث ا من هذا الباب بأن الصــــحابة مختلفون وأ م جميعا على الهدى ولذلن  في وجو 
لم يزف العلماه يجوزون لتاوى المفتف في الم ـــائل ا جتهادية وي ـــلمون قضـــاه القضـــاة ويعملون في بع  

ف ويبينون الأحيان بخلاف مذهبهم و  ترى أئمة المذاهب في هذ  الموالــــــــــــع إ  وهم يصــــــــــــححون القو 
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الخلاف يقوف أحـدهم هـذا أحو  وهـذا هو الماتـار وهـذا أحـب إن ويقوف مـا بلغنـا ا  رلـن وهـذا كث  
 في المب و  وآثار امد رللهه الله وكلال الشالعي رللهه الله 
 ثم خلا من بعدهم خلا اختصروا كلال القول لتأولوا

 108ص:  
ل ـــــــــــلا من تأكيد الأخذ لذهب أصـــــــــــحابهم وأ  الخلاف وثبتوا على مختار أئمتهم والذي يروى عن ا

يخرج عنها بحاف لان رلن إما لأمر جبلي لان كل إن ـــــــــــان  ب ما هو مختار أصـــــــــــحابه وقومه حتى في 
الزي والمطاعم أو لصـــــولة ناأـــــ ة من ملاحيرة الدليل أو لنحو رلن من الأســـــباب ليرنه البع  تعصـــــبا 

 دينيا حاأاهم من رلن 
بعف ومن بعدهم من يقرأ الب ـــــملة ومنهم من   يقرؤها ومنهم من يجهر بها وقد كان في الصـــــحابة والتا

ــأ  ومنهم من   يجهر بها وكان منهم من يقنن في الفجر ومنهم من   يقنن في الفجر ومنهم من يتولــ
من الحجامة والرعاف والقيه ومنهم من   يتولــــــــــأ من رلن ومنهم من يتولــــــــــأ من مس الذكر ومس 

م من   يتولــأ من رلن ومنهم من يتولــأ  ا م ــته النار ومنهم من   يتولــأ من الن ــاه بشــهوة ومنه
 رلن ومنهم من يتولأ من أكل لحم ا بل ومنهم من   يتولأ من رلن 

مع هذا لكان لعضــــهم يصــــلي خلا بع  مثل ما كان أبو حنيفة وأصــــحابه والشــــالعي وغ هم رلــــي 
ية وغ هم وان كانوا   يقرؤون الب ـــملة   ســـرا و  جهرا الله عنهم يصـــلون خلا أئمة المدينة من المالك

وصـلى الرأـيد إماما وقد احتجم لصـلى الإمال أبو يوسـا خلفه ولم يعد وكان ألتا  ا مال مالن بأنه   
 ولوه عليه 

 وكان الإمال أللهد بن حنبل يرى الولوه من الرعاف
 109ص:  
دل ولم يتولـــــأ هل تصـــــلي خلفه لقاف كيا   أصـــــلي والحجامة لقيل له لان كان ا مال قد خرج منه ال

 خلا ا مال مالن وسعيد بن الم يب 
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وروي أن أبا يوسا وامد كانا يك ان في العيدين تكب  ابن عبان لأن هارون الرأيد كان  ب تكب  
 جد  

وقاف أيضــا رلا وصــلى الشــالعي رللهه الله الصــبح قريبا من مق ة أو حنيفة رللهه الله للم يقنن تأدبا معه 
 اادرنا الى مذهب أهل العراق 

 وقاف مالن رللهه الله للمنصور وهارون الرأيد ما ركرنا عنه سابقا 
وفي البزازية عن ا مال الثاني وهو أبو يوســــا رللهه الله أنه صــــلى يول الجمعة مغت ــــلا من الحمال وصــــلى 

ف إرا تـأخـذ بقوف إخواننـا من أهـل المـدينـة ارا بـالنـان وتفرقوا ثم أخ  بوجود لـأرة ميتـة في ب ر الحمـال لقـا
 بلا الماه قلتف لم  مل خبثا انتهى 

ــنتف ثم انتقل الى  ــنة أو ســـــ ــلاة ســـــ ــالعي المذهب ترا صـــــ ــ ل ا مال الخجندي رللهه الله عن رجل أـــــ وســـــ
مذهب أو حنيفة رللهه الله كيا يجب عليه القضاه أيقضيها على مذهب الشالعي أو على مذهب أو 

 لقاف على أي المذهبف قضى بعد أن يعتقد جوازها جازحنيفة 
 110ص:  

وفي جامع الفتاوى أنه إن قاف حنفي إن تزوجن للانة لهي طالو ثلاثا ثم اســـــتفتى أـــــالعيا لأجاب إ ا 
   تطلو ويمينه باطل للا بأن باقتدائه بالشالعي في هذ  الم ألة لأن كث ا من الصحابة في جانبه 

 في أماليه لو أن لقيها قاف  مرأته أنن طالو البتة وهو  ن يراها ثلاثا ثم قضــــى عليه قاف امد رللهه الله
قاض بأ ا رجعية وســـــعه المقال معها وكذا كل لصـــــل  ا يختلا ليه الفقهاه من تحرلله أو تحليل أو إعتاق 

نف ـــــه ما ألزل أو أخذ ماف أو غ   ينبغي للفقيه المقضـــــي عليه الأخذ بقضـــــاه القالـــــي ويدبي رأيه ويلزل 
 القالي ويأخذ ما أعطا  

قاف امد رللهه الله وكذلن رجل   علم له ابتلى ببلية ل ـــــــــــــأف عنها الفقهاه لألتو  ليها بحلاف أو بحرال 
ــاه  وقضــــــــى عليه قالــــــــي الم ــــــــلمف بخلاف رلن وهي  ا يختلا ليه الفقهاه لينبغي له أن يأخذ بقضــــــ

 القالي ويدبي ما ألتا  الفقهاه انتهى 
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 أطنبنا الكلال في هذا المقال غاية الأطناب والله وحد  أعلم بالصواب وقد 
 وربنا الرللهن الم تعان على ما تصفون

 111ص:  
 


